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اللخص والتقديم 


تعد القصة من أبرز الفنون النثرية وأوسعها انتشاراً في تراث العرب الأدبي؛ 
فقد عرفوا هذا الفن» وأغرموا به منذ العصر الجاهلي» ووصلت إلينا بعض قصصهم 
الشفوية المروية عن طريق عبيد بن شرية وغيره من قدماء الأخباريين والرواة 
والمؤلفينء كما اشتمل القرآن الكريم على عدد كثير من القصص التي كان لها أثر كبير 
في نشاة طبقة القصاص والمذكرينء قبل آن يشرع العرب في ترجمة تراث واسع جداً 
من القصص الهندي والرومي والفارسي التي كان لها ظاهر الأثر في تطور القصص 
المولدة منذ مطلع العصر العباسي» وبرع في تاليفها عدد غير قليل من كبار أدباء ذلك 
العضر وكتابه الذين خلفوا لنا تراثا ضخما قي ميدان القن القصصي قبل أن تظهر 
لمقامات في أواخر القرن الرابع الهجري» وتصبح القن القصصي الأثير لدى كثير من 
الكتاب والمؤلفين منذ ذلك الحين. 

ولم يكن النقد العربي القديم بمنأى عن هذا القن أى بمعزل عن مقاريته؛ إذ 
كان لكثير من النقاد والمؤلفين آراء نافذة ودقيقة في أصوله وقواعده ووظيفته 
وأساليبهء وعلى رأسهم كتاب هذه القصصن أنفسهم كما تدل على ذلك مقدمات 
مؤلفاتهم القصضصية خاصةء وآراؤهم النقدية المبثوثة في ثنايا كتيهم الأخرى» وآراء 
غيرهم من النقاد الذين آولوا هذا الفن القصصي وأربابه قسطاً من اهتمامهم النقدي 
وعنايتهم» وحاول هذا البحث رصد هذه الآراء النقدية خاصة في أثناء تتبعه 
لاتجاهات القصة العربية القديمة حتى أواخر القرن الرابع الهجري. 

وقد تتاول البحث هذه الجوانب المتضلة بنشاة القصة العربية القديمة 
وتطورهاء منذ أن كانت قصة شفوية مروية عن أهل الجاهليةء إلى أن أصبحت قصة 
مدونة وفنية اختص بها آو شارك ف تأليفها عدد كبير جداً من الكتاب والمؤلقين في 
العصر العباسي. كما شارك في نقدها وإبداء الرأى فيها عدد غير قليل من النقاد 
العرب القدماء الذين أولينا آراءهم النقدية في القن القصصي قسطاً وافراً من الاهتمام 
في هذا البحت. والله ولي الأمر والتدبير. 
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القصص والحكايات ف الجاهلية 


للعرب - كغيرهم من الشعوب - قصص وحكايات وأسمارء يقطعون بها 
أوقات فراغهم» ويقصّرون لياليهم الطويلة في صحرائهم» ويستمدون أصو 
أخبار آيامهم ووقائعهم» وسير ملوكهم وأبطالهم» وأحادیث صعالیکهم وعشاقهم 
ومشاهداتهم في رحلاتهم وأسفارهم» ومما يطلعون عليه من كتب دينية وغيرهاء أو 
مما هى سائر بين الأمم من خراقات وأساطيرء ينطقون ببعضها على ألسن الحيوانء 
ويضمنونها العبر والحكم والمواعظء فيتأدبون بهاء ويحفظونها ويروونهاء ويتناقلونها 
جيلا بعد جيل» ويقصدونَ بها ملوكهم» فيجدون غندهم الحظوة والقبول» فروى 
صاحب الاغاني "ان الحارٿ بن مارية الغسائي الجقڻي کان مكرما لزهير بن جناب 
الكلبي» ينادمه ويحثه» فقدم على الملك رجلان من بني نهدء عندهما حديث من 
أحاديث العربء فاجتباهما الملكء ونزلا بالمكان الأثير منه» فحسدهما زهير... فلم يزل 
به حتی آوغر صدره. فقتلهما "( 


وكان أهل الجاهلية مشغوفين بالقصص والأحاديث» فاختص بها عدد منهب 

ولم يكتقوا بما كان عندهم منهاء فتعلموا بعضها من الآمم المجاورةء ومنهم 
النضر بن الحارث بن كلدة الثقفي (۲ه)ء وكان قد سافر في البلاد كأبيه» واجتمع مع 
الأفاضل والعلماء بمكة وغيرهاء وعاشر الأحبار والكهنةء واشتغل وحصّل من العلوم 
القديمة اشياء جلبلة" وكانت القصص والأخبار والأحاديث من جملة ما تعلم في 
الحبرة؛ فذكر صاحب السبرة أنه "كان قد قدم الحيرةء وتعلم بها أحاديث ملوك 
الفرس» وأحاديث رستم وإسبنديار» قكان إذا جلس رسول الله - صل الله عليه وسلم 
E‏ > خلفه قي مجلسه إذا قامء ثم قال: آنا والله يا معشر قريش أحسن حديةاً 
منه» فهلم إليء فأنا أحدثكم أحسن من حديثه» ثم يحدثهم عن ملوك فارس ورسته 
وإسبندیار... وکان ابن عباس > رضي الله عنه - يقول: نزل شو ا آیات من القرآن: 
قول الله تعالى: إا تل عه ا قل اا لرل[ 4“ وکل ما ذکر 
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ë ۰‏ . ۹ € ر ا 

فته من الا القرآن ومن هذه الآيات قوله - عز وجل -: وقالواً أسطير 
الول ے اکتا ھی تمل مه ڪه راید ©4 وفیها ماایدل 
على نهم كانوا يكتبون بعض القصص والأحاديث» ويدونونها في صحف وقراطيسء 


حسنء» فقال: هاتها.. ا PW‏ بيده ویقول: و تقض ك ا 
قمص 4 فقلنا: انظر فيها فإن فيها حديثاً عجبأء فجعل يمحوها ويقول إن هذ 


القلؤب أوعدة» فاشغلوها بالقران ولا تشغلوها بکره» قال آیو عدا آری ان شذد 
اا 5 ک عن شل الكحاب لذا كرحا ا ٩‏ 


7 حمل له عله وسلم = لجتمهوا إل سلمان فار مر‎ 5 n 


عك اخسن لقص 4“ a WE‏ 
ظل تاشر هذه القصص اأكى اقة قويا عند المسل وور ھا ف کشر من 
كتب التفسبر والتاريخ والأخبار كما هو معروف” '. 


وعلى الرغم من كثرة قصص العرب في الجاهلية وتنوعهاء فإنها لم تصل إلينا 
مدونة في إبانهاء وإنما قام بتدوين ما كان يروى منها بعض الأخباريين والرواةء 
وضمنوها كتبهم التي تتحدث عن أخبار العرب وأيامهم وأنسابهم وأشعارهم» ولعل 
أقدمها ما يتسب إلى كعب الأحبار ٠۲-(‏ ه) من قصص وسير وأحاديث مثل: 
E E‏ رها فها من العجاتب والغرائب "ا )> و" حديت تي الكفل ٠ ٠“‏ 
کی و "دجت إفراقيسؤن بحن ااك ١ء‏ وکتاب عبید 
بن شرية الجرهمي (- نحو ٦۷‏ ه) في ف "أخبار اليمن وأشعارها وأنسابها ' وكتب 
وهب بن منبه (- نحو١٠١١ه)‏ ككتاب "التيجان في“ ملوك حمیر" 'ء و "کتاب 
O NE‏ 3 ان و غرغا من الت اة ق ن ت ج وأدرك 


بعض مولفدها الجاهلية» وروى بعضهم الآخر عن آهلهاء وآأصبحت شذدة الكتب ا 


لرا ادراب ر 2_| SS”‏ 


اساسياً لمن أتى بعدهم من المؤلفينء وسجلاً حافلاً لفجر القصة العربية» يمكن الاعتماد 
عليه من معرفة آنواعها ومضامينها ومصادرها وأساليب سردها وروايتهاا '» وقد 
وضل إلينا عدد من هذه الكتب» وطبع بعضهاء وما يزال بعضها الآخر مخطوطاً أو 
مفقوداُ وقام كثير من الرواة والمؤلفين بنقل معظم ما فيها من قصص العرب وأحاديثهم 
وضتمنوها كتبهم الكثيرة :ق السبر داوالاخبار والادب وغيرهاء ولا شك أن ثرا نها کان 
عرضة اللتغير والتبديلء وان بعضن الرواة والمؤلفين قد وضعوا بعض هذه القضصصء 
سا د واساليبه وسن هن الكثب 2 الم راا 
الجن" و"الخراب واللصوص" للقيط المحاربي (- ١١٠ه)‏ 'ء وكتب أبي البختري 
(۰ ۲۰هھ) ککتاب طسم وجديس "و "الرايات " و "نسب ولد إسماعيل " الذي قال ابن 
النديم إنه: "يحتوي على قطعة من الأحاديث والقصص '"'") وكتب هشام بن الكلبي 
kr‏ ا ی ا کیا ر بقصضص العرب وأحاديثهم واتهم بنحل 
كثير منها ووضعه' » ككتاب "الأصنام" و" حديث آدم "و "عاد" و"أخبار الجن" 

و 'المنذر ملك الغعرب ' و“ داحس والغبراء' و ' حديث بيهس وإخوته" و "كتاب الأياء' 
و "كتاب اليمن وأمر سيف" وغيرهاء وكتب الهيثم بن عدي (-۷١۲ه)‏ في "المثالب ' 
و "هبوط آدم" و "السمير' » وكتب أبي عبيدة (- ١٠٠ه)‏ في "شرح النقائض ' 
و" الغارات ' و 'لضوصض العرب" و "قصة الكعبة" و"الضيفان" و"الأيام" و "خير 
بتي بغيخن" ‏ وغيرها من الكت التي تشتمل :عل اتاصيص العرب واخاديثهي 
ووصل إلينا عدد منهاء ومن آقدمها " آخبار ابن شرية " التي اشتمل "كتاب التيجان ' 
لابن منبه على مجموعة كبيرة منهاء ويدخل معظامها في باب الأسمار والأساطيرء ومن ذلك 
ما زؤاة "عن عبيد بن شرية قال: حدشا شيخ امن آهل اليمن.. وكان معمراً عالاً بملؤك 
حمږ: کان پالیمن جل من عاد بنا قخظان». وکان ورا لا بهاب... فاتاد رخل فاتك من 
عبس» و آخر من خزاعة... قأتى بهما جبلاً وغليه غابة فيها ثعابین.. حتى بلغ باب كهف 
عظيم.. فسمعوا من داخل الكهف دوياً... فسارو! فإذا حيات يصغفرن... فبينما هو كذلك إذ 
برز إليه تنين أحمر العينين.. فقتله ثم دخل الباب فإذا هى بدار عظيمةء وفيها بيت ف 
وسطه سریر من ذهبب» وعلیه شيخ على رأسه تاج من ذهب.. وغل الحائط لوح مکتوب 
فیه: آنا شداد بن عاد.. من رآني فلا يثق بالزمان» ولیکن على بيان» فإنه يحدث العز 
والهوان» فاخ الذرّ والياقوت وخر" وهي قصة طويلةء تشتمل على أشعار مفتعلة 
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كثبرة» وتمثل بعض صور القص وغاياته وأساليبه في تلك الأزمنة المبكرةء شآنها في ذلك 
شأآن قصص الجن وأحاديثها التي جمعها عدد من المؤلفينء ونقل إلينا الخرائطي 
۳۲۷ھ( طائفة منها في " هواتف الجنان "' وتضمنت كتب السير والأخبار والأدب 
أطرافاً كثبرة منها ومن غيرها من قصص العرب وأسمارهم وخرافاتهم وأساطيرهم. 

ولم يبد النقاد العرب اهتماماً خاصاً بهذه القصص والآسمار والأحاديث فلم 
یتجاوز کثبر منهم حدود روایتها وتدوینهاء وتفسیر غریبهاء وبیان مقاصدهاء وتمییر 
صحيحها من مفتغلها ومؤضوعها كما نجد قي شرح النقائض» وحيوان الجاحظء 
وأغاني أبي الفرج وغيرها من الكتب التي نقف فيها على كثير من قصص العرب 
وأساطبرهم وآسمارهم التي روى لنا الجاحظ صورة واضحة لأنواعها وموضوعاتها 
ومصادرهاء فقال مخاطباً أحمد بن عبدالوهاب يسخر منه في رسالة التربيع والتدوير: 

" حدثنی کیف رآیت الطوفان ومتی کان سيل العرم... وما حبس غراب نوح.. 
وین عاد وثمود... وما قصة ابن صائد... ومن قبري وعيري» ومن جلندي» ومن آولاد 
السعالي... وما القول في هاروت وماروت... وخبرني عن الآمة التي مسخت ثم فقدتء 
وقصة عمرو بن لحي في العرب» وعن عناق بنت آدم» وعن مسيرة ومسرةء وعن ميثه 
وميثانة» وعن بهيا وطهيا.. وعن عنقاء مغرب وما آبوها وما آمها وهل خلقت لوحدها 
آم من ذکں وآنٹی» ولم جعلوها عقيماً وجعلوها آنٹی» وعن تدمر أهو لسليمان وين 
ملك ذى القرنين من ملك سليمان... وأين كانت الزباء من ملكة سباًء وآين كان لقيم 
من لقمان.. ومذ كم نك أساف ناثلةء ومذ كم مُسخا في الكعبة.. وما تقول في صرعغ 
الشيطانء وتلون الغيلان.. وخبرني عن الشق» وعن واق واقء وعن النسناس.. وعن 
النميري صاحب الورقة.. وعن شقلون وعن أهرمن وعن كاوه.. وقد علمت - جعلت 
فداك - أن الخرر إذا صح أصله» وكان للناس علة في نشره»ء كان قي الدلالة على الحق 
كالعيان.. إلا خبرك " مشبراً بذلك إلى ما في هذه الأخبار والأحاديث والقصص من 
افتعال وخيال» وقد كان الجاحظ وغيره آراء كثيرة في توثيقها وتمييزها من صحيح 
الأخبار") 

وقد عمد كثير من الشعراء القدماء إلى نظم ا اک کی 
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ووقف النقاد على بعض الجواتب الفنية في هذة القصص الشعريةء فأيدى الحاتمي 
(-۳۸۸ه) إعجابه بقدرة الأعشى ميمون بن قيس على نظم قصة وفاء السموءل 
اباط قاط ةا موان فة ادات خوفة من غير ما ىاو خان 
فقال: " أجمع علماء الشعر وأرباب الكلام أن أوجز شعر اقتصت فيه قصةء فورد 
منساق القصةء سهل الكلام» منسوق المعاني» واقعة كل كلمة منها موقعها الذي 
أريدت به» من غير حشو مختلف» ولا خلل شائنء قول الأعشى فيما اقتصه من خير 
السموءل والأدرع التي أودع إياها امرؤ القيس» ووفاء السموءل بهاء حتى يسلمها 
بعد وقاته إلى آهله» وبذل دونها نفس ولده حتی قتل صبراً بحضرته: 


کن کالسموءل إذ طاف الهمام به 


إذ سامه خطتي خسف فقال له: 


فقال: غدز وثكل أنت بينهما 
فشك غير طويل ثم قال له: 


فقال تقيمة إذ قام يقتله: 


أاقتل ابنك صبراً أو تجيء بها 
واختار أدراعه ألا بست نها 


في جحفل كزهاء الليل جرار 
قل ما تقله فإني سامح حار 
فاختر وما فيهما حظ لمختار 
اقىتل آسيرك إني مان جاري 
شرف سموءلٌ فانظز للدم الجاري 
طوعاء فانكر هذا أي إنكار 
ولم يكن عنده فيها بمختار 


فانظر إلى قوله: أوتجيء بهاء فقأضمر الأدراع ثم أظهرها ف قوله: واختار 
أدراعه... فتلافى ذلك الخلل بهذا الشرح» فاستغنى سامع هذه الأبيات عن سماع 
القصة فيها لاشتمالها على الخبر كله بأوجز كلام وأحسن سياقة  "‏ وواضح أن 
إعجابه بهذه القضة الشعرية يرتبط بما تجلى له فيها من إيجازء وسهولة كلام 
واتساق» وبعد عن الحشى والخللء وإضمار وإظهار» وفي ذلك تعبير عن النزعة 
البلاغية الظاهرة في نقد الحاتمي. 


وكان إسحق بن وهب (نحو ١٠ه)‏ قد أشار إلى أصالة هذه القصص 
وقيمتها عند العرب ودورها قي تخليد ماثرهم وعلومهم وآدابهم فقال:" وكذلك جعلت 
القدماء أكثر آدابهاء وما دونت من علومها بالأمثال والقصص عن الأممء ونطقت 
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ببعضه على ألسن الطير والىحشء» وإنما أرادوا بذلك أن يجعلوا الأخبار مقرونة بذكر 
عواقبهاء والمقدمات مضمومة إلى نتائجهاء حتى يتبين لسامعيها ما الت اليه أحوال 


ر ع ري کر 


تقدمناء وقال: «إولقد وصاَت م الوا لهه ن € 
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فصص القرآن الكريم وميزاتها وآراء النقاد فيها 


اشتمل القرآن الكريم على أكثر من خمسين قصة " من قصص الأنبياء 
والصالحينء والمتجبرينء وغيرها من القصتض التى اترمي إلى تحقيق عدة غايات 
متواشجة تتجلى في: تثبيت قؤاد النبي - صلى الله عليه وسلم - بما قص عليه ربه 
من افا الوبيل منم قرام و ذلك قول الله تما بورك تقض عافن أا 
اسل م ا بے EEE‏ والتذكير والوعظ وتهذيب النفوس كما تدل على 
ذلك الآية الكريمة ولد کات فی فص رة ولي il Ek‏ لو2 
إلى التفكير بعواقب الأمور والاعتبار بمصائر الغابرينء وفي ذلك يقول تعالى: 
افص القن َل IGE‏ ©4 » وإشباع رغبة العرب والمسلفين 
في معرفة أخبار الآمم وقصص الماضين لشدة شقفهم بهاء قذكر السيوطي قي أسباب 
نزول شنورة يؤوسف أنهم قالؤا: يا رسول الله لو قصضت عليناء فانزل الله: إن 
عاف اخ القصص) ‏ ء كما ذزلت بعض هذه القصص للرد على تحدي 
المشركين وبعض أهل الكتاب» وإثبات نبوة محمد - صل الله عليه وسلم - فقال 
السيوظي ي اتباب ننيل ىة كوف "بخ قريشن التضر بن الحارت وعقبة بن 
ابي معيط إلى اعبار اليهؤد.. فقافزاء سلو هن خااةء فان الخبركم عتها هق نبي 
مرسل: سلوه عن فتية ق الدهر الآول ما كان من آمرهم» فإنه كان لهم حديث عجيب» 
وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الآرض ومغاریها ما کان نبؤه» وسلوه عن 
الروح... فجاءه من الله سورة أضحاب الكهف ""'. 


ومن سمات الإعجاز في قصص القران الكريم أنها تعرض بطريقة فنية يتحقق 
فيها الإمتاع والتشويق والعبرة والإقناع في آن واحد» وقد فرق الله تعالى بينها وبين 
غيرها من القصص التي تعتمد على الخيال والافتعالء فقال في قصة أهل الكهف: 


ع 


ت : 


a E ٤ i E E IEA 
إن نقص عَيّك تبأهم يالح 4 وقال ايضاً: لن هدا لهو القمص‎ 
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احق 4 من غير أن يعنى ذلك آن التاريخ غاية هذه القصص؛ إذ ظلت مقوماته 
الزمانية والمكانية مبهمة فيهاء وي ذلك آية من آيات الإعجاز القرآني» وإن كان كثير من 
المفسرين وغبرهم قد شغلوا أنفسهم بالبحث عن هذه المقومات التاريخيةء واستعانوا 


على ذلك بالتوراة وغبرها وتوسعوا في هذه القصص وتزيدواء فانصرفوا بذلك عن 
مقاصدها الحقيقية غاباتها “. 

وقد سيقت هذه القصص بأسلوب حواري ممتع»ء وإيجار معجزء فلم يتجاوز 
بعضها آية واحدة أو عدة آيات معدودات كقصة إبراهيم ونمرود» وقصة المعاند 
والقرية الخاويةء وقصة قابيل وهابيل “ وطال بعضها الآخر قشمل سورة بأكملها 
او اكثزها تقريياً كسورة يوسف» وسورة نوح» وسورة أصحاب الكهف” ‏ وؤريما 
تكررت بعض القصص أو بعض أجزائها وأحداثها في عدة سور كقصة موسى التي 
تردد ذكرها في عدد من السور أ“ وكان لهذا التكرار ما يسوغه من مواضعه» وقد 
علله الجاحظ تعليلاً نقدياً يرتبط بأقدار المخاطبينء واختلاف أجناسهم ولغاتهمء 
وتباين مداركهم وأفهامهم» وحاجة كثبر منهم إلى التذكير فقال: 'وجملة القول في 
الترداد آنه ليس فيه حد ينتهي إليه» ولا يؤتى على وصفه» وإنما ذلك على قدر 
المستمعين» ومن يحضره من العوام والخواصء» وقد رأينا الله - عز وجل - ردد ذكر 
قصة موسى وهود وهارون وشعيب وإبراهيم ولوط وعاد وثمود.. لأنه خاطب جميع 
الأمم من العرب وأصناف العجم» واكثرهم عيي غافل» أو معاند مشغول الفكرء 
ساهي القلب "““ وعده الرماني (-٠۳۸ه)‏ ضرباً من البيان العجيبء وأشار إلى 
أوجه الحكمة فيه فقال: " إن فيه بياناً عجيباً جاء في القرآن في غير قضة... لوجوءٍ من 
۰ 

وقد أطال النقاد العرب» والعلماء الذين درسوا الإعجاز القرآني الوقوف على 
هذا الجانب وغيره في قصص القرآن» وفصّلوا القول في خصائصها الفنية وميزاتها 
وغاياتها التي تتجلى بما فيها من إيجاز معجزء» وحسن تخلص وانتقألء وجودة فصل 
ووصل» وروعة سرد وأداءء وجمال صياغة وتاليف» وجلال حكمة وعبرة» وقد أجمل 
الباقلاني ذلك كله في قوله: " وكل سورة من هذه السور تتضمن من القصص ما لو 
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تكلفت الغبارة؛ نها باضقاف كلفاتها لم توف ما اللتوفته» ثم تجد فيما تنظ تقل 
التظم؛ ونفور الطبع؛ وشرود الكلام؛ وتهافت القول وتمنع جانبه» وقصورك عن 
الإيضاح عن واجبهء ثم لا تقدر على أن تنتقل من قصة إلى قصةء ومن قصل إلى 
فصل» حتى تتبين عليك مواضع الؤصل» وتستصعب آماكن الفصلء ثم لا يمكنك أن 
تصل بالقصص مواعظ زاجرةء وأمثالاً سائرة» وحكماً جليلةء وأدلة على التوحيد 
بينه» وكلمات في التذزيه والتحميد شريفة " “. 

فف ان قله افوا ك عن نتان اك ا القن اسان جين ققد 
مقارنة بينها وبين صياغتها القرآنية قصد إبراز الخصائص الفنية التي تتجلى في 

قصص القرآن الكريم» وما فيها من إعجاز يجعل من تقليدها أو الإتيان بمثلها ضرياً 
من العبث والمحال. 
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القضاص والمذڪرون 
وجد بعحض المسلمين ف هذه القصصس مادة صالحة للوعظ والإارشاد والتذكر؛ 


وکان لهم في قوله تغاى: افص ألقَصَص لملم سکرو © 
يسوغ ذلك» فظهرت طبقة جديدة منهم تعرف باسم القصاص والمذكرينء واختلفوا في 
بداية ظهورهاء فعاد بها بعضهم إلى زمن النبي؛ فذكر ابن الجوزى آنه (صلى الله 
عليه وسلم) 'خرج على الناس وقاص يقص» وسمع عبدالله بن رواحة يقص» وكان 
فلكافادرا ٠‏ وقال اكذرهم إن " أؤل من قص: تميم الداري» استاين عم بن 
الخطاب أن يقص على الناس قائماًء فقآذن له" وممن قص من الصحابة والتابعين 
ف اتلك ,اللدة وما بعدها: كغب الأحبار ٠ء‏ وعبداللة بن عمير . والأسود ين 
سريع » وهو آول من ق في مسجد البصرة بعد أن نزل بهاء وكان ضحابياً 
شاعراء وكان يقول في قصصه في الميت: 
إن تفج منها تنج من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالكناجيا 
وكانوا يجرون قي قصصهم على سبيل الوعظ والتذكير والاعتبار بقصص 
القرآن وأمثاله» وقد يستعين بعضهم على تفسيرها وتأويلها بالإسرائيليات وغيرهاء 
صنيع كعب الأحبار "وكان يهودياً فاسلم بعد وفاة النبي وحدّث الصحابة 
بالإسرائيلياتء وكان حسن الإسلام  "‏ كما كان تميم الداري نصرانياً " أسلم سنة 
۹ هه وحدّث عته النبي بقصضة الجساسة في أمر الدجال.. واشتأنن عمر قي القصض 
سنین» وکان یأبی عليه» فلما أكثر عليه قال: ما تقول؟ قال: أقرأً عليهم القرآن» وآمرهم 
بالخيرء وآنهاهم عن الشرء قال عمر: ذاك الربج» ثم قال: عظ قبل آن أخرج للجمعة(“. 
واتسع e E‏ يعظ الناس 
ويذكرهح» وكان للخلفاء والأمراء دور كبير في الحض عليه وتشجيعه» قروي أن: 
'كعب الأحبار مكث سنة لا يقضء» حتى أرسل إليه معاوية فأمره أن بقص "° 
وأسبغوا على القص صفة رسميةء فأصبح عملا له أجزه ووظيفتهء وكشراً ما كانوا 
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يجمعون بين القص والقضاءء فولى معاوية سليم بن عتر التجيبي القص والقضاء 
معاًء وكان قبل ذلك قاصاً فحسب » وكذلك فعل عبد العزين بن مروان إذ جمع 
أعبدالرحمن بن حجيرة القص والقضاء بمصرء وكان له عليهما أجران ء وعمل 
عمر ين عبد العزيز على تنظيم القصء فجعله قي آيام محددةء فكتب إلى صاحب 
الحجاز: آن مر قاض آن یقض على کل ثلاثة آیام مرةء آی قال: قاصکم " وکان 
عمر تفه يحضر مجالش القص "ويجلس إلى القاص مع العامة" كما كان له 
فان ا 5 محف بن غيسى لقاش *. 

وأقيل الناس على مجالس القص ف المساجد إقبالاً عظيماء فضاقت بهم حلقاتهء 
فاضطر عطاء بن رياح أن يدعو خمسة قصاص ليقصوا في المسجد الحرام بمكة ٠‏ 
ولم يكن القص مخصوراً في المساجد وحدها؛ إذ كان القصاص يرافقون الجندء 
فيحثونهم على الجهادء بما يحدثونهم به من القصص» فروي آن عتاب بن ورقاء حين 
خرج لقتال الخوارج أخذ يمر بالجند ويسأل: أين القصاص؟ فلم يجبه أحدء فآيقن 
بالهزيمة""'» وحين خرج ابن الأشعث على الحجاج اصطحب معه ذر بن عبدالله 
الق 

وانتشر القص في الحعصر العباسي انتشتاراً واضعاً جذ وتنوعت طرقه 
ومذاهبه وأسالیبهء ولم يعد مخصوراً في مساج وساحات القتال» أو مقصوراً على 
الوعظ والتذكير قفحسب» وأضبح بالإمكان التفريق بين فتتين من القصاصنء أولاهما 
خاصة من آهل العلم والمعرفة والفصاحة والبيان واتخذوا القص سبيلاً إلى الوعظ 
والإرشاد والتعلي» وقد ذكر الجاحظ كثيراً منهم» وخص بعضهم بباب مفرد في البيان 
والتبيبن» أشاد فيه بسعة علمهم» وكثرة حفظهم»ء وقدرتهم على الافتنان في ضروب 
القص» وشدة تأثبرهم في نفوس سامعيهم» وأشار إلى إعجاب بعض العلماء والفقهاء 
بهم» ومنهم " موسى بن سيار الأسواريء وکان من آعاجيب الدنياء وكانت فصاحته 
بالفارسية في وؤن قصااحته بالعربية... ثم قص في مسجده بعده أبو علي الأسؤاري 
عمر بن فائد (بعد ۲٠٠١‏ ه) ستاً وثلاثين سنةء فابتدآ بسورة البقرة فما ختم القران 
حتى مات» لأنه كان حافظاً للسير ولوجوه التأويلاتء فكان ريما فسر آية واحدة في 
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عة اساتيم وكا اك ما جوز ان بلق ف ذلك من الأحاديت كخيرا وكان تقض 
في قتون من القصص ويجعل اللقرآن نصيباً من ذلك» وكان يونس بن حبيب يسمع 
مه كلام العرب» ويحتج به» و خصاله المحمودة كثيرةء وصالح المري (-۲۷١ه)‏ 
ؤكان رقيق المجلس» صحيح الكلام فذكر أصحابنا أن سفيان بن حبيب لما دخل 
البصرةء وتوارى عند مرحوم العطار قال له مرحوم: هل لك أن تأتي قاضاً عندنا 
هاشننا فتنفرج بالخرو ج والنظر إلى الناسء والاستماع منه؟ قأتاه على تكره» كأنه ظنه 
کبعض من یبلغه شانه» فلما اتاد وسمع منطقه... ری بیاناً لم یحتسبه» ومذهباً لم 
کن فاه فان لسن ةا احا ها اح ١‏ 

وكان هؤلاء القضاصون - قفي نظر الجاحظ - أخطب من كثير من الخطباء 
وأحسن إفصاحاً وبياناً من الفصحاء الأبيتاء إذ كانوا يعمدون إلى تحبير كلامهم 
وتنميقه» وكان العلماء والفقهاء يحضرون مجالسهم ويجدون في قصصهم المتعة 
والفائدةء فذكر الجاحظ آن: "الفضل بن عيسى الرقاشي كان سجاعا في قصصهء 
وکان عمری بن عبید وهشام بن حسان وآبان بن أبي عیاش يأتون مجلسه»ء قال له 
داود بن أبي هند: لولا نك تفسر القرآن برأيك لأتيناك في مجلسك» قال: فهل تراني 
أحرم حلالاء أ أحل حراما؟..." وكان عبد الصمد الرقاشي وأبو العباس القاسم بن 
يحيى وعامة قصاص البصرةء اخطب من الخطباء ,ويجلس إليهم عامة الفقهاء(*" 
وإعجاب الجاحظ بأساليب هؤلاء القصاصين مرتبط بقدرتهم الخطابية والبلاغية 
أكثر من ارتباطه بجوانب القص الفنيةء وذلك مرتبط - على ما يبدو - بطبيعة 
قصصهم الشقويةء وغاياتها الدينية. 

وقد آثر كثير من هؤلاء القصاصين لزوم السجع في قصصهم لما له من قدذرة 
على استصغاء الأسماع» وتآثير في النفوس» وعلوق ف الأذهان» فقال عبد الصمد 
الرقاشي ف تعليل هذه الظاهرة الأسلوبية في اقضصه: "إن الحفظ إليه اسر 
والآذان السماعه أنشطه وهو أحق بالتقييد» وبقلة التفلت ""' وكان قد نجم من 
الرقاشين عدد من القصاصين المجيدين الذين نوه الجاحظ بهم»ء وآثنى على جودة 
قصصهم» وحسن بيانهم فيها وبلاغتهم» ووازن بينهم موازنة سريعةء ألم فيها 


“ال رسالة ٠١١‏ الحولنة السادسة والعشرون 


ا 


بميزات عدد منهم» وعلى رأسهم الفضل الرقاشي: "وهو الذى يقول في قصصه: سل 
الأرض من شق آنهارك» وغرس آشجارك» وجنى ثمارك» فإن لم تجبك حوار أجابتك 
اعتبار وكان عبد الصمد بن الفضل أغزر من آبيه وأعجب وآبين وأخطب.. وحدثني 
أبى جعفر الصوف القاص قال: تكلم عبد الصمد في خلق البعوضة وفي جميع شأنها 
ثلاثة مجالس تامة... وکان يزيد بن أبان عم الفضل... زاهداً عابداً وعالماً قاضلاً وكان 
خطيباء وكان قاصاً مجيدا". وقد رصد أثر القص في خطابته» فذكر في موضع 
آخر من البيان " أن يزيد تكلم» ثم تكلم الحسنء» وأعرابيان حاضرانء فقال أحدهما 
لصاحبه: كيف رأيت الرجلين؟ فقال: أما الأول فقاص مجيدء وآما الآخر افعربي 
محكك ") مشيراً بذلك إلى أثر القص ف تفريع المعاني وتشعيبهاء وتلوين الأساليب 
بآلوان الزخرف اللفظي وتليينهاء وقد أشار د. شوقي ضيف إلى هذا الأثر فقال: ‏ وقد 
خطا خطباء القصص و المواعظ بخطابتهم خطوات واسعة نحو الصقل والتجويد 
لأساليبهم وتلوين معانيهم وتفريعها... ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن هؤلاء الوعاظ هم 
الذين آلانوا أساليب أللغة آلحريية وحسنوها" ''. 


کا ف این برینون ق متا چە جالش چ الد تاره في 
النفوسى خفن اارقهه فتك اللجاحظ ان الصا ازى القاط العا البليخ كثيراً 
ا کا و و و مرافظه هذا البيت 2 
فيات يروي أصول الفسيل فعاش القفسيل ومات الرحل 

وكان أبى عبد الحميد المكفوف يتمثل في قصصه بقول عدي بن زيد العبادي: “ 
با راقة الليل مسرورا بأؤّله إن الحوادث قد بطرقن أسحارا 

کال و القطاشين بمظرن جانبا خاضا من الق جل غه آثار 
العلم والثقافة والبلاغةء فكانوا بذلك محل تقدير العلماء والأدباء والنقادء فإن هنالك 
طبقة عامة منهم اتخذوا القص مكسباً ومعاشاًء يبتزون به أموال العامةء ويتوسلون 
لذلك بوسائل مختلفة: كميلهم إلى الغرائب والعجائب» فيوردون لهم منها ما يشبع 


هذه الرغبة في نفوسهم» ويستعينون على ذلك بأخيلتهم الواسعة» فيزيدون في 
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الأحاديث ويفتغلون» فذكر ابن اللجوزي أن " شابًاً دنا من شعبةء فساله عن حديثء 
فقال له: نت قاص؟ قال: نعم فقال: اذهب انا لا فخدث القضصساض... بلخقون الحدىث 
متا شتا قى جاظو خا 3را 


وكانوا يعتمدون ف التأثبر في تفوس مستمعيهم» وتحريك عواطفهم الدينية على 
بعض الحركات والتصرفات التي تحقق ذلك كما كان يفعل يحيى بن معان الرازي 
القاص (- ۸١۲ه)‏ حين جاء إلى شيراز وله هيئة حسنة فلبس دشت ثاب أسودء 
وصعد الكرسيء» فاجتمع الناس إليه»ء وآول ما بدا به أنشاً يقول: 
مواعظ الواعظ لن تتّقيلا خو يها اة ول 

وسقط عن الكرسي» وغشي عليهء ولم يتكلم ذلك اليوم» ثم إنه ملك قلوب آهل 
شبراز بعد ذلك حتی إذا آراد آن يضحكهم آضحكهم» وإذا آراد أن يبكيهم أبكاهم» وأخذ 
سبعة آلاف دينار من البلد . ومما كانوا يبتكرون من أساليب الاحتيال أن منهم "من 
ر ادوه أكون ير جمد ومتن هن مك ممه مانا اشم ال 
وقد يستعينون بالحركات التعبير عن بعض المواقف والأحداث» فروى اين 
الجوزي عن آبي الحسن الخياط قوله: " مررت بأبي عبدالله غلام خليل وهو في مجلسه 
ببغدادء وقد قام على أريع. فقلت لبعض أهل المجلس: ويحكم ما شأن أبي عبدالله؟ فقال: 
هى يحكي عبد الرحمن بن عوف على الصراط يوم القيامة '» قال: ومررت به يوماً خر في 
مجلس له» وهو ماد یدیه وقد حنی ظهره فقلت لبعضهم: ما حاله 'قال: يحکي كيف يلقي 
الله كنفه على عبده يوم القيامة "» كما كانوا يعمدون إلى تزيين المجلس الذي يقصون 
فيه بالخرق الملونة وغيرها كما يفعل الممثلون قي عصرناء وعلل ابن الجوزي ذلك تعليلاً 
يرتبط بإحداث الهيبة وقوة التأثيرء فقال: 'وأحدثوا إلباس المنير الخرق المملونة كانها 
المنثور» وتعليق المصلى على الحائط فتضرب له المسامير في حائط المسجد.. فيتوجب في 
القلوب هيبة القائل أكثر من هيبة من هو على خشبة معرًاة" ". 

وكان لهذه الحيل والأساليب تاثير ظاهر في نقوس المستمعين والمشاهدين 
الدين كانوا يبالغون في التعبير عن مواجدهم ومشاعرهم "فمن ذلك التخبط الذى 
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لقع 


يسمونه الوجد وتخريق الثياب واللطم على الرأس والوجه» وربما صاحت المرأة 
کصیاح الحامل عند الوضع» وريما رمت إزارها وقامت ار وكان النساء يحضرن 
هذه المجالس القصصية سواء قي ذلك القيان وربات الخدورء فقال ابن الجوزي في 
اناد حف عن آل اي ومجالسهم: "وتطق بهم الخزام ولاه ١‏ وذكز 
الجاحظ في بعض رسائله أن: "بعض ولاة العراق اشترى قينة بمال كثيرء فجلس 
یوما لیشرب» وآمرها آن تغنیه» فکان أول صوت تغنت به: 
أروځ إلى القصضاص كل عشيَّة أرجَي ثواب الله في عدد الخطا"'“ 
وأخذ القص ينفصل عن الوعظ والتذكير» وإن كان ما يزال يستمد أكثر 
موضوعاته من قصص القرآن الكريم» ولم تعد المساجد وحدها موضعاً لمجالس 
القصاصء» فامتدت إلى الأسواق والطرقات» فذكر السمعاني في ترجمة آبي بکر محمد 
بن العباس القاص (- ٤۱۸‏ ه) آنه كان شيخاً فقيراً يقص في الجامع المنصور ببغداد 
وفي الطرقات والأسواق “» وأصبح القص وسيلة من وسائل التسلية والإمتاع 
والترويح عن النفس» فروى المسعودي آنه " كان ببخداد رجل ينكلم على الطريق 
ويقص على الناس بآنواع من الأخبار والنوادر والمضاحك» وكان في نهاية الحذقء لا 
يستطيع من يراه ويسمع كلأمه إلا آن يضحك " ولذلك نجڏ آڻ ابن الجوزي 
يعده ضرياً من الأسمار فيقول: " وإنما يستمع من هؤلاء على سيل الفرجة كسماع 
الأشمار من السمار “ا ومازة من الوعظ والتذكير فاختار لكتابه عنوانا يدل على 
ذلك وهو: " كتاب القصاص والمذكرين "» وقال في صدره: "إن لهذا الفن ثلاثة أسماء: 
قصص وتذكر ووعظء فيقال: قاص ومذكر وواعظء فالقاص: هو الذي يتتبع القصة 
الماضية بالحكاية عنها والشرح لهاء وذلك هو القصص:؛ وهذ! في الغالب عمن يروي 
أخبار الماضين... والتذكير: تعريف الخلق نعم الله وحثهم على شكره... والوعظ: 
تخويف يرق له القلب ""“)ء وفي ذلك إشارة واضحة إلى ارتباط القص بالحكايات 
والأسمار والخيال وتوليد آلأخبار وتاليفهاء فعد بذلك فناً أدبياً متميزأ وشكلاً جديدا 
ومتطوراً من أشكال القص التي عرفها العرب منذ الجاهلية. 
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الموقف النقدى من القصض والقضاص: 

وعلى الرغم من شتهرة هذا الضرب من القص وذيوعه»ء وشدة شغف العامة به 
واقبالهم عليه اقانه الم ايجظ انتقنين معظم االخاضة من الطلماء والأدباء. والتقاد. 
فاختلف الفقهاء والعلماء فيهء وجنح آكثرهم إلى القول بكراهته والنهي عنه» وأجمل 
ابن الجوزي عللهم في ذلك بآنه بدعة لم تكن على عهد النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ولأنه يشغل عن القرآنء وآن أكثر القصاصين لا يتحرون الصدق والصواب 


(E) 


في قصصهم لقلة علمهم» وضعف إيمانهم 

ومع ذلك فقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل (- ١١۲ه)‏ عدة أقوال تدل على 
تقديره لدور القص في عصره»ء وشدة حاجة العامة إليهء وانتفاعهم به» وإن كان جل ما 
يتحدثون به كذباً فقال: "يعجبني القاص في هذا الزمانء لأنه يذكر الصراط 
والشفاعة... وما أنفعهم للعامةء وإن كان عامة ما يحدثون به كذباً"(. علن حين 
کان سفیان الٹوری (-١١١هھ)‏ يغض منهم» وينعتهم بالغوغاءء فروى الأبشيهي أنه 
سُثل من الغوغاء؟ فقال: "القصاص الذين يستأصلون أموال العامة بالكلا *"“. 

أما الأدباء والنقاد فقد وجدوا في هذا اللون من القصض وأربابه مجالاً فسيحاً 
التندر والفكاهةء فرسمو! للقاص صورة ساخرة تعبر عن الذهاء والادعاء والاحتيالء 
كان اخلط اقثرهم اهتماما برسم تفاضيل هت4 الشىرة اة عخاه كل اشن 
ساخر وطريف» قأكثر من ذكر القصاصينء ونقل إلينا أطرافاً كثيرة من أخبارهم 
ونوادرهم وآقوالهم» ووصف لنا هيثاتهم وحركاتهم وأصواتهم ومجالسهم» ومن ذلك 
قوله: "ومن تمام آلة القص أن يكون القاصض أعمى» ويكون شيخاً بعيك مدى 
الضوت "“) وكان يقصد هؤلاء القصاصنن في مجالسهم» ويعبث بهم» ويسخر 
منهم» ومما يروى عنه في ذلك قوله: "وقفت على قاص فأردت الولع به» فقلت لمن 
حوله: إنه رجل صالح لا يحب الشهرة فتفرقوا عنه فتفرقواء فقال لى: حسيبك الله! 
إذا لم ير الصياد طيراً كيف يمد شبكته "'» مشيراً بذلك إلى احتيالهم بالقص 
لكسب المالء شأنهم قي ذلك شان المكدين الذين كان كثير منهم قصاصاً مجيدين» ‏ 
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فذكر الجاحظ ف حديث خالد بن يزيد المكدي الشهير المعروف بخالويه آنه: ٠‏ كان 
قاصَاً متكلماً بليغاً داهياًء وكان أبى سليمان الأعور وأبى سعيد المدائني القاصان من 
غلمانه» وهو الذي قال لابنه عند موته... إن هذا المال لم أجمعه إلا من القصص 
والتكديةء ومن احتيال النهار ومكابدة الليل... ولى ذهب مالي لجلست قاصاً أو طفت 


N 


فی الآفاق - كما كنت - مكدياً' 


واستدل ببعض زلات السنتهم على حقبقة سرائرهم»ء قروى عن القلاس القاض 
قوله في بعض قصصه: "کان أصحاب رسول الله يوم ہدر ثلاثمائه وستين 
درهماً" "). وروی من نوادرهم التي تدل على غفلة كثير منهم قول بعض القصاصين 
بعبادان: " اللهح ارزقنا الشهادة وجميمع المسلمين' " واستمد بعض قصصه الفنية 
الطريفة من مجالسهم» ومنها قصة أبي كعب القاص التي رن هوا ضورة بازحة جدا 
لهذا القاصء ولمجالس القص في عصره "ء ولعله قصد هؤلاء القصاضين في حديثه 
عن الحاكيةء أو آنه استمد هذا الحديث منهم فقال: " إنا نجد الحاكية من الناس يحكي 
الفاظ سكان اليمن مع مخارج كلامهم لا يغادر من ذلك شيئ وكذلك تكون حكايته 
الخراساني والآهوازي والزنجي والسندي.. حتی نجده کآنه آطبع منهم؛ فإِذا ما حکی 
کلام الفأفاة فكأنما قد جمعت كل طرفة في كل فأفاة قي الأرض قي لسان وأحدء وتجده 
يحكي الأعمى بصور ينشئها لوجهه وعينيه وأعضائه» لا تكاد تجد من آلف أعمى 
واحداً يجمع ذلك كله»فكأنه قد جمع جميع طرف حركات العميان في أعمى واحد "". 
وللحركات والإشارات عند الجاحظ قيمة كبرى في الدلالة على المعنى» فجعلها شريكه 
اللفظ وأقدر في الدلالة على المعاني الدقيقة منه»ء فقال: " فأما الإشارة فباليد وبالرأس 
وبالعين والحاجب والمنكب... والإشارة واللفظ شريكان» ونعم العون هي له» ونعم 
الترجمان هي عنه» وما أكثر ما تنوب عن اللفظ... وهل تعدو الإشارة أن تكون صورة 
معروفةء وحيلة موصوفةء على اختلافها في طبقاتها ودلالاتها... ولولا الإشارة لم يتفهم 
اق ال قاس الاس رلجيلر! هذا الباب البقة ٠"‏ 
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وأكثر التقاد والمؤلفون من الإشارة إلى سعة أخيلة القصاصينء فنعتوهم لذلك 
بالاقتعال والكذب؛ إذ كانؤا يتزيدون ف الأخبار ؤالأحاديث» وافتعلوا كثراً منهاء فذكر 
المبرد (-۲۸۲ه) "أن قاصاً كان يكثر الحديث عن هرم بن حيانء فاتفق هرم معه في 


مسجد وهو يقول: حدثنا هرم.. فقال له: آنا هرم» ووالله ما حدشتك من هذا ٻشيء. 
فقال له/القاص: وهذا أيضاً من عجائبك. فكيف توؤهمت أنه ليس في الدنيا هرم بن 
حيان غيرك!" . كما کانوا يعتمدون على الإسرائيليات فيا قصصهم» ولا يكتفون 
بهاء فيذهب بهم الخيال كل مذهب» فيعجب العامة بهم» ويسخر الخاصة منهم وقد 
تنقلب الآيةء فيكونون عرضنة لسخرية بعض آهل االفطن والبداثه من القصاصين. 
فروى المبرد أن "قاصاً بالرقة كان يكثر من التحدث عن بني إسرائيل فيظهر به 
الكذب» فقال له يوماً الحجاج بن حنتمة: ما كان اسم بقرة بني اسرائيل؟ فقال: 
ا وقي ذلك إشارة خفية إلى إدراك هؤلاء القصاصين إلى اختلاف فنهم 
ومذاهبهم وغاياتهم عن مذاهب العلماء والأخباريين والمؤرخينء إذ كانت الغاية من 
هذا القن إنما تتجلى في التسلية والإمتاع والتوسل إلى ذلك بالخبر التاريخي أو 
الحديث أو غيره» وإفساح المجال واسعاً أمام الخيال كي يمتد به ويتوسع كما يصنع 
بعض كتاب القصة في عصرناء ويبدو أن هذا الجانب الخيالي وحده كان كافياً لإشباع 
ذا العا ان هذ القصجى: فلم يكن اكش اقتاج ولون الجوافب الأارة 
افا بتک كا كان الخامة امن اقم امسن تفظون» فكاترا الذلك حركة اخ 
بعض الأدباء والخطباءء قذكر التوحيدي أن " آبا شيبة القاص كان من الحن التاسء 
وكان يقول قي قصصه حدثنا (ابي) إسحق الأسود... فسمعه رقبة بن مصقلةء فقال 
له: لو كان لحنك من الذنوب لكان من الكبائر ""“. 


ومهما يكن من آمرء قإن هذا اللون من قصص العامة لم يحظ من التقاد 
والمؤلفین بقدر كاف من الاهتمام» إذ لا تکاد آراؤهم فيه تتجاوز الطرف والنوادر التي 
آكثروا من روايتها في كتبهم» وأقفصحوا من خلالها عن آرائهم في هذا الفن 
وآربابه» وخض بعض المؤلفين القصص والقصاصين بكتب مفردة ككتاب " أخبار 


ي ڇ ج ج ج -_-_ ت ١‏ الحولية السائسة والعشرون 


e Rea و رذ‎ 


افلا 0 راتتاس )٠١٠١-(‏ ر "لاتا ٠‏ 
لابن الجوزي (-۷ ۹ھ( وهو من الكتب التي وصلت إليناء وقد اهتم فيه بتاريخ 
القص وأنخبار رجاه ارا لاء رلشقهاء فيهء زألقح .را ى ى ارتا قبا 
ف "القصضص والقضاص في ١الأدب‏ الإسلامي . وأولت قصص العامة فيه عناية 
خاصة» إذ وجدت فيها 'صورة لفن آدبي متمير د . ولم يصل إلينا من نصوص 
هذا الفن ما يمكننا من الحكم INN‏ النقاد فيهء وإن كنذا نرى صورة هذا 
الفن إنما تتجلى في نوع آخر من القصص المدونة التي عرفها العرب منذ مطلع العصر 
العباسىء وعلى رأسها "كتاب كليلة ودمنة . 
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حركة الترجمة وأثرها قي تطور فن القضة: 

أسفرت حركة الترجمة في هذا العصر عن نقل طائفة كبيرة من عيون القصص 
الهندي والفارسي والرومي إلى العربيةء وفي مقدمتها "كتاب كليلة ودمنة"" " الذي 
يشتمل على مجموعة من القصص والأمثال والحكم على ألسن الحيوان» وهو من 
أصل هندي» وترجمه بعض حكماء الفرس إلى الفهلوية في آيام كسرى أنوشروانء› 
ونقله من القارسية إلى العربية ابن المقفع (-١١٤٠ه)؛‏ ويبدو أنه آثر في ذلك لزوم 
جانب الدقة والسهولة والتاى عن التصرف والتكلف بوالتعقيدء فكان لذلك عرضة 
لانتقاد بعض الأدباء والكتاب» فقال الجاحظ يسخر من آرائهم» وينوه بترجمة ابن 
المقفع» وسهولة أسلوبه فيها: ' في كتاب كليلة ودمنة: وكن كالنسر حوله الجيف ولا 
تكن كالجيفة حولها التسورء قاعترض على ترجمة ابن المقفع بعض فتيان الكتاب 
فقال: إنما كان ينبغي آن يقول كن كالضرس حف بالتحف ولا تكن كالهبرة تطيف بها 


الأكلة وهتا من الأعتزاضن عت" ''. 


كتاب كليلة ودمنة وأثره عند العرب: 

وكانت هذه الآراء وأشباهها سبياً في ظهور عدة ترجمات أخرى لهذا الكتاب 
كما آشار إلى ذلك ابن النديم في قوله: " وفسره ابن المققع وغيره "“ ' ومنها ترجمة 
عبدالله بن هلال الأهوازي التي عملها ليحيى البرمكي سنة ١٠٠ه‏ 'ء وكان 
يحيى معجباً بهذا الكتاب أيما إعجاب» فروى الصولي (-٠٠٣ه)‏ آنه "أحب أن يحفظ 
كليلة ودمنةء فاشتد عليه ذلك» فقال له أبان بن عبد الحميد اللاحقي (- نحو ١٠٠ه):‏ 
انا أعمله شعراً ليخف على الؤزير حفظه. فتقله إلى قصيدة عملها مزدوجة» عدد 
أبياتها اربعة عشر ألف بيت»ء فاثلاثة أشهرء فأعطاه يحيى عشرة آلاف دينار وأعطاه 
الفضل بن يحيى خمسة آلاف دينارء وقال له جعفر بن يحيى: ألا يعجبك أن أكون 
راويتك لها ولم يعطه شيئاًء فتضدق بثلث الذي أخذه " » وروى لنا الصولي من 
هذه القصيدة الطويلة ستبعة وسبعين بيتأء وأولها:("'') 
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هذا كتاب كذب ومحنه وهو الذي تدعى كليل دمنه 


فيه دلالات وفيه زشد وهو كتابٌ عملته الهند 

وقال بعد روايتها "والله ما أدري لا ما اخترت ولا ما تركت» ولو علمت حقيقة 
هذه القصيدة ما ضمنت ما تضمنت» لأنها قصص لا يحسن بعضها إلا ببحعضء 
والإحسان فيها قليلء ققد أضربت عن ذكرهاء والاختيار منهاء وفيما حكيناه مما ذكرنا 
غنى وكفاية "“ ١"‏ مشبراً بذلك إلى أهمية تسلسل الأحداث وترابطها في القصةء 
ومفصحاً عن عدم إعجابه بصنيع أبان في نقل هذه القصص المنثورة إلى الشعرء على 
حين وجدنا ابن المعتز (-١۲۹ه)‏ يبدي إعجابه الشديد بهذه القصيدةء ويثني على 
حسن ألفاظهاء وصحة معانيهاء وشدة حرص أبان فيها على دقة النقل وسلامته من 
الخطا فيقول: "وهو الذى نقل كليلة ودمنة شعراً بتلك الألفاظ الحسنة العجيبة ... ولم 
يقدر أحد من الناس أن يتعلق عليه بخطاً في لفظهء ولا أن يقول: ترك من لفظ الكتاب آو 
معناه" ‏ وقد أغرم الشعراء بنقل هذا الكتاب إلى الشعرء فنظمه ليحيى البرمكي 
(-٠۹٠ه)‏ أيضاً الفضل بن نوبخت ''ء كما نظمه في هذه المدة بشر بن المعتمر 
المعتزلي (-١٠٠٠ه)‏ "' وعلي بن داود کاتب زبیدة زوج البرمکي ' ونظمه بعد ذلك 
عدد آخر من الشعراء ' '» وقال ابن النديم إن "لهذا الكتاب a‏ وانتزاعات عملها 
جماعةء منهح: ابن المقفع وسهل بن هارون وسم صاحب بيت الحكمة والمريد الأسود 
الذى استذعاه المتوكل من فارس "“''» وفي ذلك كله ما يدل على شهرة هذا الكتاب» 
وعمق أثره ف الثقافة العرييةء وثنوع مظاهر الاهتمام به» فكائت له أصداء ا 
في أشعار الشعراء وكتب المؤلقينء وأراء الأدباء والنقاد. 


على آن أهم أثر لهذا الكتاب إنما يتجلى في تاليف عدذ من القضض العربية على 
مثاله» وقد تنبه ابن النديم على أهمية هذا الأثر فقال: وأول من صنف الخرافات» 
وجعل لها كتباًء وأودعها الخزائن وجعل بعض ذلك على ألسنة الحيوأن - الفرس .. 
ونقلته العرب إلى اللغة العربيةء وتناوله الفصحاء والبلخاء فهذبوه ونمقوه وصنفوا في 
معناه ما يشبهه ''. ومن آبرن الأدباء الذين اشتهروا بتأليف هذه القصص وغيرها 
سهل بن هارون بن راهبون الفارسي (- 0)۲٣‏ وکان حکیماً شاعرٗ وکاتباً 
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بليغاء ومترجماً من الفازسية إلى العربيةء عهد إليه الررشيذ الإشراف على التراجمة في 
دار الحكمة التي أنشأها ق بغدادء ثم جعله المأمون قيماً عليهاء ولف كتباً كثيرة في 
الخكمة وتنب للك والمباستة كما الف عة قضصن مبتكرة جعل ثلاث متها عل 
لسن الحيوان وهي: قصة 'الغزالين ' و "ثعلة وعفرة" و"النمر والثعلب" ولم 
يصل إلينا منها غير القصة الأخيرةء ولسنا نعرف عن قصة "الغزالين ١"‏ شيا 
أكثر من عنوانهاء أما "ثعلة وعفرة " فيبدو آنها من القصص التي حظيت بشهرة 
ها اج ق رىقا كب كلد وض المرلدة قال ومن 
الخطياء. الشعراء. الذين جمعوا الشعر والخطب والرسائل الطوال والقصار والكتب 
الكبار المخلدة والسير الحسان المدونةء والآخبار المولدة: سهل بن هارون صاحب"' 
ثعلة وعفرة في منعارضة كليلة ودمنة '“ » كما ذكرها ابن النديم في رأس قائمة 
كتبه ؤقال أيضاً إنها " على مقال كليلة ودمنة ""' 'ء وتقل إلينا الحصري فقرة يتيمة 
مفهاء تشنتمل على حكفة تقول: "اجعلقا آذاء عا يجب عليكم من 'الحقوق مقدماً قبل 
الذي تجودون به من تفضلكم» قإن تقديم الناقلة مع الإبظاء عن الفريضة مظاهر غلى 
وهن العقيدةء وتقصير الروية مضرَ بالتدبير» مخل بالاختيارء وليس في نفع تحمد به 
عوض من فساد المروءةء ولزوم النقيصة '؛ وقال الحصري بعدها: " وكتابه هذا 
عملوء حكماً وعلماً" "'. وفي ذلك ما يمكن أن يدل على طبيعة هذا الكتابء وطريقة 
بنائه وتاليفه» وما يشتمل عليه من حكم وعبر ومواعظ ترد على ألسن الحيوان قبل 
ا یھ ا ر ا فی٠‏ ك رة" وك وف 
وأما قصة النمر والثعلب التي وصلت إلينا ' 'ء فهي قصة واحدة طويلة ومترابطةء 
ذات أحداث كثيرة ومتلاحقة؛ تدور على ثلاث شخصيات رئيسية هي: النمر الطاغيء 
والذثب الجحود» والثعلب الحكيم» وتهدف إلى تحقيق عدة غايات فكرية وسياسية 
وأخلاقية وأدبية؛ إإذ صور فيها جبروت الملوك والحكام» وجحود الولاة والعمالء 
ودهاء الوزراء والكتاب» وعاقبة الغدر والخيانةء وقيمة العقل» ونقع العلم» وضرر 
الجهلء ونثر في أثتائها طائفة من الحكم والأمثال والأشعار» وضمنها بعض الرسائل 
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المتبادلة بين اتر 66 التگرؤن مثا لفن الترسل وآصوله وقواعده وأساليبه وساق 


ذلك کله بقالب قصصي مشوق» وسلوب ممتع» وحوار طریف. 


كاذك من ازاثل ما ا2ل ااكن عن اتن 
الحيوانات في العصر العباسيء» ونهج سبيل سهل فيها عدد من معاصريهء فألف 
علي بن عبيدة الريحاني (-۹٠۲ه)‏ "كتاب النملة والبعوضة ' ')ء والف الجاحظ 
(-٣٣۲ه)‏ "كتاب الأسد والذئب " ' ولسنا نستبعد آن یکون قد قلد فيه "کتاب 
النمر والثعلب " لسهل؛ إذ كان شديد الإعجاب بأدبه وبلاغته وافتنانه في تاليف كتبه 
وتولید آخباره وقصضصه» وأثنی عليه ثناء عظیماً کما مر ہنا قبل قلیل» وقال ابن 
النديم نه " کان يفضله» ویصف براعته وفصاحته» ویحکي عنه في کتبه " ' وان 
کان قد اتهمه بالبخل» وافتتح كتابه البخلاء بذكر رسالته في الرد على من عاب عليه 
مه 0 ا اص الؤلفة على لشن ااي 0 تاب ية 
ودمنة " الذي ذكره ابن النديم مع "كتب الروم المصنفة في الأسمار" وقال إنه "على 
مثال كليلة ودمنة» وهو كتاب غث بارد التآليف» بغيض التصنيف قد قيل إن بعض 
المحدثين عمله  "‏ 'ء ويبدى آنه لبعض المؤلفين المجهولين الذين كانوا يصنفون هذه 
الكتب وينسبونها إلى الفرس والروم وغيرهم» كما سنجد في آثناء الحديث عن 
القمن اا 
تطور حركة الترجمة ل ميدان الفن القصصي: 

وترجم ابن المقفع أيضاً عدداً آخر من قصص الفرس وأسمارهم وسير 
ملوكهم وحكاياتهم ككتاب "خداي نامة"" في سير ملوك العجم» و "کتاب 
التاج ق سا کلزئ انو نشروان» و "كتاب زنك" ١‏ وق - كما يقر 
بروكلمان - "قصة روائية لذلك الملحد بقالب بليغ " " كما ترجم جبلة بن سالم 
الگاتب معاضره 'کتاب رستم واسبندیار "" و"کتاب بهرام شوس * ٩‏ 
ولعلي بن عبيدة الريحاني (-١٠۲ه)‏ من هذه القصص والسير والأسمار المترجمة 
ااب اورشغاردن؟7 ۲ ی رازان جسن ٠‏ اعرا اف الاق" 
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وخصص ابن النديم المقالة الثامنة من الفهرست لذكر " أخبار المسامرين 
والخرافات اوأسماء الكتي اللصففة اق الأسمار والخرافات ٠"‏ ١ء‏ وسرد فيها أشماء 
عدد كبير من الكتب الهندية والفارسية والرومية التي نقلها بعض التراجمة المجهولين 
إلى العربيةء ويداها بالقول إن "أول من صنف الخراقات وجعل لها كتباً» الفرس 
ئل ئة المرب ا اكا افر ية فاؤل کذای عمل ةا الم كفن امتا 
أقسان ومعناه: الف خرافةء أوكان السبب في ذلك آن ملكاً من ملوكهم كان إِذا تزوج 
امرأة ويات معها ليلة قتلها في الغدء فتزوج بجارية من أولاد الملوك يقال لها: شهرزادء 
فلا كلك مجه حتاف خوك ال أن آتى غها قايات فاس تخظها ىمال انها 
واستبقاها... وكتاب هزاز أفسان يحتوي على ألف ليلةء وعلى دون المائتي سمرء لأن 
السمر ريما حدث به في عدة ليال وقد رأيته بتمامه دفعات» وهو بالحقيقة كتاب غث 
بارد الحديث(""'. 


وإذا کنا لا نتفق مع رآی ابن النديم في هذا الکتاب» فإننا نجد في قوله ما يؤکد 
أنه كان مترجما " بتمامه " ومعروفاً ومتداولاً في القرن الرابع .على أبعد تقدير ^" 
وآنه کان معقسماً بحسب أسماره وحکایاته ولیاليه إلى كتب مفردة أى أجزاء» وقد ذكر 
ابن التديم أسماء بعض الكتب المترجمة التي تتصل بهذه الأسمار والحكايات» وربما 
كانت من أصول هذا الكتاب أو بعض حكاياته المقردة وآجزائه»ء أو أنها أضيفت إلبه 
بعد ذلك ککتاب " شهرزاد وبرویز  "‏ وکتاب "سندباد "> وهو - کما یقول ابن 
التديم = نسختان كبجرة و غير والكلف :فيه ايسا مثل االخلف ف كليلة ويمخة 
والغالب والأقرب إلى الحق أن يكون ضنفته الهند “ء ثم عد هاتين النسختين اللتين 
تعرفان باسم "کتاب سندباں الكبير " ى "كتاب سندباد االصغير" مع 'كتباالهند ف 
الخرافات والأسمار والأحاديث " > وكان هذا الكتاب مترجما ومعروفاً ق القرن 
الثاني الهجري» ونقله أبان بن عبد الحميد (- نحو ١٠۲ه)‏ مع ما نقل من كتب 
الفرس وغيرها" " وكان مختصاً بنقل هذه القصص والأسمار المنثورة إلى الشعرء 
فنقل منها كليلة ودمنة كما ذكرنا قبل قليلء كما نقل " كتاب مزيك "“' و "كتا 
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بلوهرا ويوداسفا"» وهو من كتب الهند التي انكرها :ابن النديم'ء وقال 
بروكلمان إنه قصة من كتاب "خداي نامة" الذي ترجمه ابن المقفع عن 
الفارسية “٠ء‏ وعده في موضع آخر كتاباً مفرداً "من الكتب المترجمة عن الفارسية 
وهو حكاية بوذية ترجمت للمانويين في السندء فأعجبوا بهاء وعكفوا على قراءتها 
وهناك نص آخر من قصة بلوهر وبوداسف كتبه: عماد الدين بن بابويه القمي 
۳۸١‏ ه)ءونص آخر أيضاً ذكره كتاب نهاية الأرب في أخبار الفرش والعرب ٠"‏ 
المنسوب إلى الأضمعي (-٣٣۲ه)““'.‏ 

ومفا نكر ابن التديم من أسمار الفرس المترجمة الى العرابية 
روزبة اليتيم و 'كتاب دارا والصنم " و "بهرام ونرسي و "نمرود ملك بابل 
و "شاه زنان »ومن أسمار الهند ': "كتاب ملك الهند القتال والسباح" و "كتاب 
سارتوم " و "قصة هبوط آدم ' ومن كتب الروم في القصص والأسمار ‏ "كتاب 
أنطوس السايح وملك الروم" و "خير ملك لد" وكتاب سطرينوس الملك وسبب 
تزويجه بساراد الفقصة"» ومن كتب ملوك بابل" "كتاب الملك الراكب القصبة ' 
و "الحكيم الناسك" ى "ملك بابل الصالح وإبليس " وغيرها كثير من هذه القصص 
والأسمار التي نقلوها إلى العربيةء وكان بعض المؤلفين يقومون بإصلاح كثير منهاء 
وإعادة صياغتهء فينسب إليهم شأن " حديث روشنقباد " الذى عده ابن النديم في 


2 RT 
اقضصة‎ 


جملة كتب أبي مخنف الأزدي (-۷١٠ه)‏ ' وأبي عبيدة (-۹٠٣ه)''»‏ وقد 
يضيفون إليها بعض القصص والحكايات ويلحقونها بهاء ويضفون عليها الصبغهة 
العربية والاسلاميةء كما يتجلى ذلك واضحاً في آلف ليلة وليلة وغيره من القصص 
المترجمة التي كان لها أكبر الأثر في تطور حركة التأليف القصصي لدى العرب ني 
العصر العباسي. 


مر لیا انرا إل 7_1 a”‏ 


القصص المولدة وأثرها قي التراث العربي 


لقد كانت هذه القصص والأسمار مرغوبة قي العصر العباسي» فعمد 
بعض الوراقينَ والمؤلفين إلى تقليدها أو افتعالهاء ووجدوا في أخبار العشاق 
وبتر الأبطال ومغامرات الشلطال ‏ واخائيت الأزحالة ؤالتجار مادة صالحة لذلك» 
فذكر ابن النديم آن 'الأسمار والخرافات كانت مرغوبة ومشتهاة في أيام خلفاء 
بني العباس» ولاسيما في آيام المقتدر» قصنف الوراقون وكذبواء فكان ممن 
يفتغل ذلك رجل يعرف بابن دلان واسمه أحمد بن محمد» وآخر يعرف بابن 
العطار وجماعة "''. وفي ذلك ما يفسر كثرة هذه الكتب في العصر العباسيء 
وعدم نسبة كثير منها إلى مؤلفيهاء وقد سرد ابن النديم أسماء عدد كبير منهاء 
وصنفها زمراً تبدً بأسماء العشاق الذين عشقوا في الجاهلية والإسلام» والف 
في أخبارهم جماعة مثل عيسى بن دأب والشرقي ابن القطامي وهشام الكلبي 


)٠٣١( 


(-١١١ه)‏ ا وغترهم 


وذكر أسماء هذه القصص ولم ينسبها إلى مؤلفيهاء ومنها قصة "مرقش 
وأسماء' و ' مجنون وليلى " و" وضاح اليمن وآم البنين ' و "باكر ولحظة" و "مليكة 
ونعم وابن الوزير ٠‏ و ' عاشق الكف ' و 'عاشق الصورة " وغبرها من قصص هؤلاء 
الغشاق التي ١اتبجهاقافية‏ اخزى .ق "١‏ اشياء القشاق من بسار الاس ممن آلف ف 
ومن ذلك: كتاب سبيل وقالون ' و "علي بن أديم ومنهلة' 
و 'أحمد وزين القضور" و" عبدالله بن المهذب وليلى بنت المعتمد" و 'عيسى 
وسراب " وذكر بعدها أسماء الكتب المؤلفة في "الحبائب والمتظرفات  '‏ مثل 
كقاب ريحانة وقرنفل ' و 'رقية وخديجة ' و" سكينة والرباب " و" لؤلؤّة وشاطرة 


و" عبدة العاقلة اوغبدة الغتارة ". 


“ال ر سالك ٠١١‏ الحوانة السادسة والعشرون 
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وآتی بعد ذلك على سرد قائمة جديدة من الكتب المؤلفة في: العشاق الذين تدخل 
أحاديثهم في السمر” ‏ ومنها: "كتاب التميمي والتميمية اللذين تعاهدا" و "المصري 
والمكية "» و " الوجيهة والأعرابي ٠"‏ و "الفتى الأحمق وشمسه › و صاحب بشر بن 
مروان وابنة عمه"» وانتقل إلى حكايات "عشاق الإنس للجن وعشاق الجن 
للإنس" "'“ كحكاية "دعد والرباب" و"سعسع وقمع" و"شيطان الطاق' 
و "ربيعة بن قدام والجنبة " و "الدلغاء وإخوتها والجني "» وختم هذه المسارد الطويله 
بذكر الكتب المؤلفة في " عجائب البحر وغيره وهي: كتاب صخر المغربيء ويحتوي على 
ثلاثين حديثاً: عشرة في عجائب البرء وعشرة في عجائب الشجرةء وعشرة في عجائب 
البحر» وكتاب وائلة بن الأسقع» وكتاب الميفع بن ذي يرحم الحميري والعقوف بنت 
زید» وكتاب الشيخ بن E‏ وعاد في موضع آخر ال رد “ آسماء خرافات 
تعرف باللقب ولا نعرف من أمرها غير هذا ""' ومنها: "کتاب کعب بن ضب' 
و"كتاب عاشق البقرة " و"كتاب جرد الريح " وأتبعها الكتب المؤلفة في أحاديث 
البطالين ولا يعرف من صنفها """ ' مثل: "كتاب حوشب الأسدي " و"كتاب أبي 
السايب المخزومي" و"كتاب الأعرج المديني" وغيرها من هذه القصص والأسمار 
التي ألفها بعض الوراقين المجهولين أو المؤلفينء واعتمدوا فيها على آخيلتهم وقدرتهم 
على توليد الأحداث وتطويرهاء ورسم الشخصيات ووصف بيئاتهاء وصوروا فيها 
جوانب الحياة الاجتماعيةء وأسرار الدور والقصور في العصر العباسي» وعبروا بذلك 
عن تطور الحياة والمجتمع في هذا العصرء ومواكبة الأدب لهذا التطور. 


وكانت حركة التأليف في هذا الباب قد بدآت في مطلع هذا العصرء فاتجه بعض 
الرواة والمؤلفين إلى تصنيف القصص والأسمار والأحاديث» ومنهم لقيط بن بكر 
المحاري ٠۹٠١-(‏ ه) وله من الكتب: كتاب السمرء وكتاب الخراب واللصوصء» وكتاب 
أخبار الجن" 'ء وهشام الكلبي (- ٠١۲ه)‏ ومن كتبه في الأسمار والأخبار: كتاب 
الفتيان الأربعةء وكتاب الأحاديثء وكتاب السمرء وکتاب حبيب العطارء وکتاب عجائب 
البحر "١ء‏ والهيثم بن عدى (-۷١۲ه)‏ الذي الف كتباً كثيرة في أخبار العرب 


صرلیات ازراب رالا اا إ-__ ”>> 


وغیرهم» وذکر له ابن الندیم کتاباً عنوانه "السمیر ""' یدل على آنه دخل في باب 
الأسمار والأحاديثء كما يدل على ذلك "كتاب الأجواد""" لكلثوم بن غمرو 
العتابي (-۸٠۲ه)‏ وكان مشتهراً بكتابة القصص وتوليدهاء فعده ابن النديم في جملة 
من كان يعمل الخرافات والأسمار على ألسنة الحيوان وغيرهاء وهم: سهل بن 
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هارون وعاي بن داود والغتابي وأحمد بن أبي طاهر "(“''. 


وكان سهل بن هارون (-١٠۲ه)‏ أوسعهم شهرة في هذا الفن» وأكثرهم 
اختضصاصا به» فألف عدداً من القضض على السن الحيوان كما مر بنا من قبلء وجعل 
بعض هذه القصص على آلسنة الناس ومنها قصة " الضرتين " و "الوامق والعذراء" 
و"الهذلية والمخزومي" و"ندود وودود' '“ وسلك سبيلة في ذلك عدك من 
معاصريه» فذكر ابن النديم أن علي بن داود كاتب زبيدةء وكان أحد البلغاءء يسلك في 
تصنيفاقه طريقة سهل بن هارون» وله من الكتب كتاب "الحرة والامة ' " وقد مر 
بنا أنه كان آحد الذين نقلوا كتاب كليلة ودمنة إلى الشعرء كما كان علي بن عبيدة 
الريحاني (-۹٠۲ه)‏ مختضاً بالقصص والأسمار» فنقل عدداً منها من الفارسية إلى 
فة كنا فكرنا فيل فل ولت عذدا تر كقيمة: ' رايد الود " و 'ستاء ونهاء' 
و شمل والفة " و "ودود وندود" و"لابن الملك ' و "اليأس والرجاء" و"امتحان 
الفاهر ٠‏ و" الضبر" و" الأجواد " و" كتاب المخانمات ".ى "كحاب المجالسة" "" كيا 
الف آبو الحسن المدائنى (-٠٠۲ه)‏ بغض القصصض والأسمار المستمدة من التراث 
یک ی و کاب ا" و "تب فغ ج اة 
ا TR‏ ونحا نحوه في ذلك ابن السكيت (- ۲٠٤١‏ ه) فالف: "كتاب الأيام 
والليالي  '‏ واستمد أبى كسان النمل (نحى ١١٤١ه)‏ من البيثة الشعبية موضبوعاً 
كابه "خطاب الكاري الجارية البعال *. 


وقي مجال النقد التوثيقي نجه الجاحظ يبدي شكه في صحة بعض ما يتسب 
إلى القرس من سير ورسائل» وعزا أسباب وضعها ونحلها إلى الصراع الشعوبىء 
فقال في أثناء حديثه عن آثار هذا الصراع: "ونحن لا نستطيمع أن نعلم أن الرسائل 


التي بأآيدي الناس للقرس أنها صحيحة غير مصنوعةء وقديمة غير مولدة؛ إذ كان 
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مثل ابن المقفع وسهل بن هارون وعبد الحميد وغيلان يستطيعون آن يولدوا مثل 
ق ك الس "أ" 


كما نيه آبو الفرج الأصبهاني على آثر هذا الضراع في توليد بعض القصص 
الغرامية وتوشيحها بالشعر ونسبتها إلى بعض الشعراء ونساء سادة العرب بقصد 
الإساءة إليهم والتشهير بهم ومن ذلك قصة "ورضاح ليقن وام البدين*” التي 
ذكرها ابن النديم في جملة الكتب المؤلفة في الأسمارء وكشف أبى القرج عن أسباب 
وضعها وافتعالهاء فقال: "وقع بين رجل من زنادقة الشعوبية وبين رجل من ولد 
الوليد بن يزيد فخار خرجا فيه إلى أن آغلظا المسابّةء وذلك قي دولة بني العباسء 
قوشم الشجردز كتاياً فيه أن آم البنين عشقت وضاحاً وكانت تدخله صندوقا 
عندهاء فوقف على ذلك خادم الوليد فأنهاه إليهء وأراه الصندوقء فأخذه فدفنه “""'. 


وأشباههاء وجعلوا بغعض الشعراء المعروفين أو العشاق أبطالاً لهاء ونسجوا حولهم 
قصصاً فندة كثبرة» سرد ابن النديم أسماء عدد كبير منهاء وقال في " أسماء العشاق 
والشرقي بن القطامي وهشام الكلبي والهيثم بن عدي وغيرهم ككتاب: مرقش وأسماء 
وجميل وبثينةء وكثير وعزةء ومجنون وليلى» ووضاح وأم البنين"'' وغیرها كثير 


ولم يكن النقاد بغفلة عن هذه القصصء فنبهوا عليهاء وحذروا من الخلط 
بينها وبين الصحيح من الأخبار والأشعارء فقال آبو الفرج الآصبهاني في صدر 
أخبار مجنون بني عامر التي تجري هذا المجرى: "وأنا آذكر ما وقع إلي من أخباره 
مترتاً من العهدة فيهاء وإذا قدمت هذه الشريطة برئت من عيب طاعن ومتتبع 
للعيوب "" وآكد آن أخباره من القصص المولدة فقال: "إن فتى من بني مروان 
کان یھوی امرأة منذهم فيقول فیها الشعر ويتسبه إلى المجنون» وآنه عمل له أخبارا 
وأضاف إليها اذلك الشعرء فحمله الناس وزادوا اقيه " ”'ء وكرر هذا القول عدة 
مرات متوالئة ويروايات مختلفة مؤكداً بذاك أن معظم أخباره وأشعاره إنما تدخل في 
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باب القصص والأسمارء روتخرج بذلك من باب الأخبان والأشغار الموثقة الصجحيحة 


التى تعد في تاريخ الأدب والشعرء شأنها في ذلك عتنده شأن قصة على بن آديم 
وهنهلة " ' التي استمد أصولها بعض أهل الكوفة من أخبار هذا الشاعر وجغلها 
في كتاب مفرد صادف شهرة واسعةء ونبه أبى الفرج على ضرورة التفريق بين 
الصحيح من أخباره وبين المولد الموضوع الذي ورد في هذا الكتابء وقال: "هو رجل 
من تجار الكوفةء وكان متادباً صالح الشعر» يهوى جارية يقال لها منهلة واستهيم 
بھاامدة ٹم بيعت فمات أسفاً علیهاء وله معها حدیث طویل في کتاب مفرد مشهور 
صنعه آهل الكوفة لهما وليس مما بيصلح الإطالة به" ء فاقتصر على رواية ما 
صح لديه من آخباره وأشعاره ولم يتعدَ في ذلك صفحتين فحسب. 


وكان للتنافس الثقاقي بين العرب والعجم قي العصر العباسي أثر كبير في توليد 
لاقت اوالايمان شرو الج بق الت ية خن اديب الأجران جن لوزي 
قوله: 'سالت أبا عبيدة عن مثل هذه الأخبار من أخبار العرب» فقال لي: إن العجم 
تکذب فتقول: کان رجل ثلثه من نخاس وثلثه من رصاص وثلثه من ثلج فتعارضها 
لغرب بهذا وما أشبهه" ٠‏ وقد سرب ابن التديم أسماء عدد كيين من هذه 
القصضص الخرافية والأسمار وقال: "كانت الأسمار والخراقات مرغوباً فيها ومشتهاة 
في أيام بني العباس فصتف الوراقون وكذبواء وكان ممن يفتعل ذلك رجل يعرف بابن 
دلان وآخر يعرف بابن العظار وجماعة ". وللكذب في هذه الأقوال مفهوم يدل 
على توليد الأخبار والأحداث والآقوال قي القصص المبتدعةء والفرق بينها وبين 
الضحيخ متهًا. 
الحاحظ وفن القصة: 

على أن آهم كتاب العصر العباسي الذين برعوا في قن القص وتوليد الأحاديث 
هئ الجاخظ (-١٠٠٠ها)‏ فكانت القصة باباً من اوستع الأبواب التى اتسمت بها أغماله 
الانبيةءاووجد افيها مجالاً لإشباع نزغته 'الفنية إلى الأبتذاع والابتكار وان له من 
خضوية الخيال» وبراعة الوصف» ودقة التصويرء والقدرة على ملاحظة التقاصيل 
الصغيرةء والتغلغل ف أعماق النفس البشريةء وتتبع حركاتهاء والتعبير عن مكنوناتها 
الرسالة ١١١‏ الحولنة السادسة والعشرون 


ما يفي بحاجة هذا الفن والتجويد فيه وقد اعتمد في معظم قصصه على الواقعء 
فاستمد منه أحداثها وشخصباتهاء وأبدى قدرة فائقة على انتخاب الحدث المتميزء 
واختيار الشخصية الطريفةء معتمدا في ذلك على خبرته الواسعة بالحياةء ومعرفته 
العميقة بالناس على اختلاف طبقاتهم» فكانت قصصه صورة لحصره وبيئته ومجتمعه» 
على الرغم من تصرفه الواسع في تفاصيل هذه الصورة وفقاً لمتطلبات الفن القصصي. 

وقد ظهرت آثار هذه النزعة القصصية في عدد من كتبه ورسائله التي نقف 
فيها على بعض القصص القصيرة كقصة القاضي الوقور عبدالله بن سوار التي 


وصور فيها زماتة هذا القاضى الذي لا يكاد يحرك 


وردت في كتاب الحيوان 
طرفاً من أطرافه إذا ما تحدث أو جلسء فالح عليه الذباب يوماء قأخرجه عن طبعهء 
وشهد على نفسه بضعفه آمام أحقر مخلوقات الله وأضعفها. كما رسم للقاص 
صورة اة و اق الي اكعب القاص التي اخ اا من افدر 
المواقف وأطرفهاء ووصفه وصفاً بارعا ودقيقاً. وصور فطنة الأعرابي ودهاءه 
وعلاقته بأهل المدن والحواضر في عدد من القصص الفنية القصيرة الساخرة"“'. 

واستمد من البيئة الاجتماعية المحيطة به أحداث كثير من قصصه وشخصياتهاء 
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فوجد في "نوادر الطفيليين " و" أحاديث الفتيان " و " أخلاق الشطار " و "نوادر الحسن ' 


وحكاية "العاشق الناشي والمتلاشي" و"حيل المكدين" و"حيل اللصوص 
موضوعات لهذه الكتب المفقودة““”' التي تدل على نزعة قصصية ظاهرة كما 
تكشف عن ذلك بعض القطع أو النصوص كقوله عن بابويه اللص في الحيوان: ولو 
سمعت بقصصه ي کتاب اللصوص علمت أنه بعيد عن الكذب والتزيد وقد رأيته 
وجالسته "”"“' وقال في مقدمة البخلاء: "ذكرت - حفظك الله - آنك قرآت كتابي في 
تصذيف حيل لصوص النهار» وفي تفصيل حيل سراق الليل... وتقدمت بما آفادك من 
لطائف الخدع» ونبهك عليه من غرائب الحيل" "' وقد نقل إلينا البيهقي (۹١٤ه)‏ 
قطعة من هذا الكثاب تشتمل على بعض هذه الحيل أو الخدع ' '» كما وصلت إلينا 
منه حكاية كاملة هي "'حكاية عثمان الخياط في اللصوص ووصاياه " ' 'ء ونقل إلينا 
الحاحظ طرفاً من وضية عثمان الخياط للشطار واللصوص” "'» ولعلها من حكاية 
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عثمان في كتاب اللصوص؛ وفيها يقول: "إياكم وحب النساءء وسماع ضرب العودء 
وشرب الزبيب المطبوخ... ودعوا لبس العمائم» وعليكم بالقناعء والقلنسوة كقرء» والخف 
شرك... وعليكم بالنرد» ودعوا الشطرنج لأهلهاء والودع رأس مال كبيرء وأول منافعه 
الحذق باللقف ' '» وتذكرتا هذه الوصية الطريفة بوصية خالويه لابنه عند موته في 
أصول الكدية التي أوردها الجاحظ قي أثناء حديث هذا المكدى الشهير في البخلاء(*“') 
وفي ذلك كله ما يمكن آن يدل على مضمون هذا الكتاب» وأسلوب الجاحظ فيه في وضع 
القصص والحكايات في حيل اللصوص ونوادرهم ووصاياهم» وجعل كل قصة منها 
مخصصة لواحد من هؤلاء اللضوص الذين كان يعرف بعضهم ويجالسه» ويسمع 
بآخبار بعضهم الآخر وأحاديثه» فاتخذ من ذلك مادة لهذه القصص» شأنها ف ذلك شان 
قضص البخلاء وآحاديثهم. 


ويعد كتاب البخلاء من أهم آثار الجاحظ القصصية التي تكشف لنا عن طرقه 
وأساليبه في اختيار المواقف والأحداث وتطويرهاء ورسم اتسيا وتا 
ووصف بيتاتهاء وهيئاتها وحركاتهاء وتحليل الدوافع النفسيه الكامنة وراء 
تصرفاتهاء وإجراء الحوار على ألسنتهاء وبث روح السخرية فيه»ء تلوينه بألوان ثقافة 
العصرء فبلغ في ذلك غاية الإتقان والافتنانء ويدا مدركاً لقواعد هذا القن وغاياته 
وأساليبه» فآبدى بعض الملاحظات النقدية التي تتصل بهذه الجوانبء فأشار إلى أثر 
الحواقز الفنية في توليد أحداث قصضه ونسبتها إلى بعض الشخصيات» ونبه على 
أهمية مشاكلة الأفعال والأقوال للشخصيات» فقال في مقدمته: " هذا كتاب لا أغرك 
متهء ولا أستر عنك عيبة لآنه لا يجوز أن يكمل لما تريدهء ولا يجوز أن يىف حقه كما 
ينبغي له... فل آن رجلاً ألزق نادرة بأبي الحارث جمين.. ثم كانت باردة لجرت على 
أحسن ما يكؤن» ولى ولد نادرة حارة في نفسها مليحة في معناها ثم أضافهاء. إلى 
بعضن البغضاء لعادت باردة... وكما آنت لى ولدت كلاماً في الزهد وموعظة الناس ثم 
قلت: هذا من كلام بكر بن عبدالله المزين.. لتضاعف حسنه... ولى قلت: قالها... أبو 
نواس الشاعر أى حسين الخليع لما كان لها إلا مالها في نفسها """ وكشف عن 
مصادر أحداث قصصه وشخصياتها واعتماده فيها على الحياة أى المحاكاةء فقال ف 
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التعليق على بعض ما يروى من قصص وحكايات تبدى فيها آثار المبالغة والإفراط 
"إن الإفراط لا غاية له: وإنما نحكي ما کان في الناس وما يجوز أن يكون منهم 
مشبراً بذلك إلى مبداً الاحتمال الذي يعد من أهم المبادئ النقدية التي يعتمد عليها 
كتاب القصة للإيهام انها ولهكان وجرد ق ١‏ . 

وتحدث عن الحوار القصصيء› فأكد ضرورة ارتباطه بشخصيات القصةء 
والتعبير من خلاله عن آقدارها وثقافاتها تعبيراً واقعياً ودقيقاء وإن آدى ذلك إلى 
مخالفة قواعد اللغة وأصولها فقال: 

"وان یت فی هذا الکتاب لحناً آی کلاماً غير معرب» أو لفظاً معدولاً عن جهته 
فاعلموا أنا إنما تركنا ذلك لأن الإعراب بيغخض هذا الباب» ويخرجة عن حده إلا آن 
أحكي كلاماً من كلام متعاقلي البخلاء وأشحاء العلماء كسهل بن هارون 
وأشباهه " ء وكان لهذا الرأي النقدي تطبيق واسع لديه في قصص البخلاء 
وغيرها؛ إذ تنقف فقيها على كثبر من الألفاظ العامية المبتذلة أو التعابير التي تحكي كلام 
العامة والمولدين يما فده من خط أو لحن أو إسفافء كما نقف فيها على صور مختلفة 
من کلام الخاصة والعلماء وأصحاب المهن والصناعات وغيرهم» وربما كان لهذه 
النزعة الواقعية في أساليب القص والحوار لديه آثر في توجيه بعض ارائه النقدية في 
مشاكلة اللفظ للمعنى ومناسبة المقال للمقام كقوله: "إن لكل معنى شريف آو وضيعء 
هزل آو جد أو حزم أي صناعة ضرياً من اللفظ هو حظه وحقه ونصيبه الذي لا ينبغي 
أن يجاؤزه أو بقصر دونه """' أو قوله في الدعوة إلى تحقيق المشاكلة بين المواقف 
المختلفة والأحاديث وما يناسبها من الألفاظ والتعابير بغض النظر عن شرفها أو 
سخفها أو جزالتها وفصاحتها: " فلكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظء ولكل نوع 
من المعاني نوع من الأسماءء فالسخيف لاسخيفء والخفيف للخفيف» والجزل للجزلء 
والإفصاح في موضع الإفصاح» والكناية في موضع الكنايةء والاسترسال في موضع 
الاسترسال»ء وإذا كان موضع الحديث على أنه مضحك ومله وداخل في باب المزاح 
والطيب فاستعملت فيه الإعراب انقلب عن جهتهء وإذا كان في لفظه سخفء فبدلت 
السخافة باالجزالة صار الحديث الذي وضع ا کان 
بذلك أسبق النقاد إلى تناول هذه الجوانب الدقيقة في لخة القصة والحوار. 
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عل آن هذا الاتجاه الفني في القص وتوليد الأخبار والأحاديث والأقوال كان 
سبباً للخض منه»ء واتهامه بالكذب والوضع والعبت لدى بعض المؤلفين والنقاد» فقال 
ابن قتيبة (-١۲۷ه)‏ عنه إنه: "يقصد ف كتبه للمضاحيك والعبث... وهو مع هذا 
أكذب الآمةء وأوضعهم لحديث» وأنصرهم لباطل " . ووقف البغدادی (-۲۹٤ه)‏ 
على بعض كتبه التي صور فيها حيل اللصوص والشطار والمكدين فوجد أنها تعكس 
صضورته وأخلاقه» وحذر من مخاطرها الاجتماعية ومفاسدها فقال: "وأما كته 
المزخرفة فأصناف متها كتاب حيل اللصوص وقد علم به الفسقة وجوه السرقة.. 
ومنها كتابه في النواميس» وهى ذريعة للمحتالين يحتلبون بها ودائع الناس وأموالهم... 
وحيل المكدينء ومعاني هذه الكقب لائقة به وبضفته  "‏ وزاد على ذلك 
الأسغفراييني (-١١۷٠ه)‏ إذ وجد فيها ما يخالف الشرع والمروءة فقال: "ومن كتبه: 
حيل اللصوص يعلم فيه اللصوص الجيل التي يتوصلون بها إلى القساد بمدحهم 
بالشطارة» ويزعم آنها من مروءتهم... ومن عد الدعارة والشطارة من المرىءة وزينها 
وحث عليها فقد خالف الشريعة والمروءة' . وف ذلك دلالة واضحة على طبيعة 
لموقف الأدبي والنقدي من هذه القصص الواقعيةء وأثر المعيار الديني والأخلاقي في 
توجيه هذا الموقف. 


بيد أن للجاحظ رايا آخر مغايراً ف جدوى هذه القصص وفائدتهاء إذ يرئ أنها 
تكشف للناس عن حيل اللصوصء وأساليب المكدين» وحجج البخلاء فيقول في 
مقدمة البخلاء: " ذكرت - حفظك الله - أنك قرأت كتابي قي حيل لصوص النهارء 
وفي تفصيل حيل سراق الليلء وأنك سددت به کل خلل» وحصنت به کل عورة 
وتقدمت - بما آقادك من لطائف الخدع» ونبهك عليه في غرائب الحيل - فيما عسى 
ألا یبلغه کیدء ولا يجوزة مكر» وذكرت آن قدر نفعه عظيم» وأن التقدم في درسه واجب 
وقلت: انكر لي نوادر البخلاءء واحتجاج الأشحاءء لجعل الهزل مستراحاء والراحة 
مها وقلت: بين لي ما الشيء الذي خبل عقولهم» وأفسد أذهانهم... وقلت: ولايد 
من أن تعرفني الهنات التي نمت على المتكلفين» ودلت على حقائق المتموهين.. لتقف 
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عندهاء ولتعرض نفسك عليهاء ولتتوهم مواقعها وعواقبهاء فإن نبهك التصفح لها 
عل عبب اف اغفة مرق مكانه فاجتنبته... وني إن شه مل القع فرشتا بعد 
أن حصنت من اللصوص مالك» فقد بلغت لك ما لم يبلغه أب بار» ولا آم رؤوم» ولك في 
هذا الكتاب ثلاثة أشياء: تبن حجة طريفةء أو تعرف حيلة لطيفةء أو استفادة نادرة 


مها زاف من ضحك معه إذا شئت» وف لهو إذا مللت الجد" "'. فجمع في هذا 
القول مجمل الغايات التي يتوخاها من هذه القصصء» وأشار في خاتمته إلى الغاية 
الفنية التي تكمن وراء ابتداعها وتوليدها وحسن صياغتها وتاليفهاء والانتقال بها من 
مستوى الخبر العادى إلى مستوى الأدب الابتداعي» أو القصص الفذي. 

وقد تنبه المسعودي (-١١٤۲ه)‏ على هذه الغاية التي تتجلی فی بعض کتب 
الجاحظ وأخباره فقال في معرض الموازنة بينها وبين كتب بعض معاصريه وآخباره: 
" وقد كان أبو الحسن المدائني ۲٠٠-(‏ ه) كثير الكتب» إلا أنه كان يؤدي ما يسمعء 
وكتب الجاحظ تجلو صدا الأذهان» تكشف البرهانء لأنه نظمها أحسن نظم» ورصفها 
اسا 2 E‏ و ای اجزل لفط . 
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الفن القصصي وتطوره قي القرن الرابع الهجري 


اداد إقىال الئاس على قراءة القصض والأسمار ف العصر العباسی؛ إذ وحدوا 
فيها متعة وتسلية ويديلاً من ثقافة الخاصة من العلماء والأدباء والشعراءء وكانت 


الطبقة المترفة أكثرهم رغبة فيهاء فروى الصولي (-٠٣٠ه)‏ أن الراضي (ولي .٠۲۲‏ 


٠ه)‏ كان في أيام إمارته يقرأ عليه اللغة والأخبار والشعر " إذ جاء خدم من خدم 
جدته قأخذوا جميع ما بين يديه من الكتب ومضوا ثم ردوا الكتب بحالهاء فقال لهم 
الراضيء قولوا لمن أمركم بهذا: قد رأيتم هذه الكتب» وإنما هي كتب فقه وشعر ولغة 
وأخبار وكتب العلماء ومن كمله الله بالنظر في مثلها ويتفعه بهاء ولیست من كتبكم 
التي تبالغون فيها مثل: عجائب البحر و حديث سندباد والسنور والفار "" " فاتجه 
كثير من الكتاب إلى تاليف هذة الكتب» وكان كثير منهم من ندماء الخلقاء والأمراء 
شان آبي العنبس الصيمري (-٠۲۷ه)‏ الذى صرف معظم جهوده في تاليف 
القصضص والأسمار مثل ' عجائب البحر" و "عنقاء مغرب "و "الفاس بن الحائك" 
و "بار آبلي فرعون كت بن جحدر" و" الغاشق والمهشىق *'") 

وكانت قصص العشق المبتدعة أو المستمدة من أخبار بعض العشاق المعروفين 
تستاثر بنضيب وافر من اهتمام هؤلاء الكتاب والمؤلفين» من ذلك "كتاب المتيمين ٠"^"‏ 
لابن أبي خيثمة (-١۷ه)‏ و 'كتاب المتيمين  "‏ لأبي إسحق الطلحي (-۲۹۰ه) 
ضا و "کتاب اللغرمین ' '" لأحمد بن آبی طاهر طیفور (-۲۸۰ه) و" کتاب اعتلال 
القلوب في حاديث المحبة والمحبين " ' للخرائطي (-۳۲۷ه) و "كتاب ربيع المتيم في 
اخبار العشاق "" لابن خلاد الرامهرمزي (-١٠٠ه)‏ و "كتاب الرياض" للمرزباتي 
(-٤۳۸ه)‏ وهو أوعب هذه الكتب وأوسعهاء إذ جمع فيه أخبار المتيمين مصنفة أبواباً 
وفيه ذكر الحب وما يتشعب منة وذكر ابتدائه وانتهائهء وما ذكر أهل اللغة من أسمائه 
وأجناسه واشتقاقات تلك الأسماء بشواهد من أشعار الجاهلية والمخضرمين والإسلاميين 
واللحدثينء في أكثر من ثلاثة آلاف ورقة""'". 
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مادة لكتاب ضخم يشتمل على ألف سمر على سنة آلف ليلة وليلةء ولكن المنية عاجلته قبل 
إتمامهء وقال ابن النديم في ذلك إن: " محمد بن عبدوس الجهشياري ابتداً بتاليف كتاب 
اختار فيه آلف سمر من أسمار العرب والعجم والروم وغبرهم» كل جزء قائم بذاته لا يتعلق 
بغبره» وأحضر المسامرين فأخذ عنهم أحسن ما يعرفون ويحسنون» واختار من الكتب 
اللصنفة في الأسمار والخرافات ما حلا بنفسه»ء فاجتمع له من ذلك أريعماتة وثمانون لیلهء كل 
ليلة سمر تام يحتوي على خمسين ورقة وأكثر وأقل» ثم عاجلته المنية قبل استيفاء ما في 
نفسه من تتمية آلف سمرء ورأيت من ذلك عدة أجزاء"“'' وني هذا الخبر ما يدل على أن 
القصص والأسمار لم تكن مقصورة على الكتب أو محصورة فيها فحسبء إذ كانت هنالك 
فثة من المسامرين الذين يجيدون القص» ويحفظون الأسمارء» ويتعيشون بذلك» كما كان 
يعض الأدباء والشعراء والندماء يحفظ الكثبر منهاء فروى عن الخالدي آبي بكر (نحو 
۰ه) قوله: إني ا ست کل سر ق و ا و0 ۶ 

ونقل بعض المشارقة هذا الفن إلى الأندلس» فألف أبو العلاء صاعد 
(-۷١٤ه)‏ بعض القصص,» ومنها قصة "الجواس بن قعطل المذحجي مع ابنة عمه 
عفرا وهر كاب أطيف ممتع... وكان المنصون [بن ابي عاضل] کشر الشفف بهذا 
الکتاب حتی رتب له من یقرؤه بحضرته گل ليلةء وصنف له ایضا کتاب 
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الجفجف بن غبدقان مم الخفوت بنت مخرمة بن أثيف بن أسيف "ا . 


وكان لاضطراب أمور الحكم والسياسة في ذلك العضر أصداء قوية في بعض 
القصص التي تحكي صور هذا الاضطراب» وتتحدث عن الطغاة من الملوك والوزراء 
أ الصالحين» وسبل تدبير الممالك وإصلاحهاء كقصص أحمد بن أبي طاهر طيفور: 
"املك البابلي واللك المصري الباغيين" و"اللك المصلح والوزير المعين" و"اللك 
الحليم الرومي" و" خبر امك العاني في تدبير المملكة*('. 

واستاثرت القصص الأخلاقية التي تهدف إلى تهذيب النفوس باهتمام غدد من 
الكتاب الذين وجدوا ف حياة الناس وأخبارهم مواد صالحة لهذه القصصء فتعاقبوا 
على تاليفها ق عدد من الموضوعات المتشابهة» ومن ذلك "القرج بعد الشدة 
و" الصبر والثواب " و "من عاش بعد الموت " و "اضطناع المعروف " لابن آبي الدنيا 
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(-١۲۸ه)“'‏ و "القناعة والتعفف ' وى "المجالسة وجواهر العلم" الذى يشتمل 
على أحاديث وقصص ومقامات في سبعة وأزبعين باب" لابي بكر الدينوري 
2١١١ه)»‏ و "الفرج بعد الشدة" لعمر بن يوسف (-۳۲۸ه)( "' و "المكاقأة 
والعقبى " لابن الداية (-١٠٤٠ه)‏ "' وهو من أهم ما وصل إلينا من هذه الكتبء 
ويشتمل على مقدمة وثلاثة قصول» ضمن آولها إحدى وثلاثين قصة في المكاقأة على 
الحسن» وجمع في الثاني اإحدى وغشرين في المكافأة على القبيح» وأورد في آخرها 
تسع عشرة قصة في حسن العقبى» زاستمد معظمها من الحياة الجارية في بيثته 
الك وجو اها عن اتا ناكار آز الأخكاة لى ماقف الحا الفخاة تة 
فنية بدأ - على الأغلب - بموقف متأزم ومثير يتدرج إلى الانقراجء ليصل إلى نهايته 
الزسة ااي تجن دا الف الى خاة ا كمجن عادة بانتصاى هجم لخر 
والفضنيلة والمروءة معبراً عن ذلك كله بأسلوب ممتع» وحوار رشيق» ولغة سهلة 
تضم كثراً من الألفاظ والتقابير الذارجة على الساتة الناس في غعضره» مما أسيغ اعلى 
E a RS‏ ال وی اعفن هة 
وبعضن قصصه بعض الآراء النقدية التي يتصل معظمها بغايات هذه 'القصص 
ومغازيها التي أجملها في قوله الذي مهد به للفصل الثالث: "وإذا وفيناك ما وعذناك 
به من اخبار المكافاة عل النخسن والقبيح مارجونا أن يكون ذلك عونا للاستگثار من 
مواضلة الخير وطلاب العارفة اف الحسنء» وزجر النفس عن متابعة الشر» وإبعادها 
عن سورة الانتقام قي القبيح.. وقد ارأيت - حفظك الله - أن أصل ذلك بطرف من 
آخبار من ابتلي قصبرء فكان ثمرة صبره حسن العقبى والتفكير في آخبار هذا الباب 
مما يشجع النفس» ويبعتها على ملازمة الصيرء وخسن الأدب مع الرب - عز وجل - 
بشع انق وة الاتعا نهكه دوا اي ٠" "٠١‏ 


۳۸٤-(‏ هم" صاخب "الفرج بعد الشدة" و "المساتجاد من فعلات الأجواذ' 


و "' نشوار المحاضرة"' وشو أهم شك د الكتب وأشهرهاء وقد فضی ق تالىقه عشرین 
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TET 


» وصمنه مجموعه كبيرة من القصص التي تحكي صورا مختلفة من حداة 
الملوك والىزراء والكتاب والشعراء والشجعان والجينذاء والوراقىن والمعلمين والقصاص 
والزهاد والقضاة واللصوص والمكدين والعصارين والشطار والمغنين والأطباء 


والكحالين والتجار والحرائر والإماء من النساء وأصحاب المهن والصناعات وغيرهم» 
ولم يرتبها على وجه محدد» فسلك فيها مسلك الاستطراد والانتقال من قصة إلى 
لخرئ| ومن ج إلى هل منطو إلى مرء وعلل ذلك تطيلا اقسا يرط بخشاط 
القارئ ودفع الملل والسامة عنهء وحثه على مواصلة القراءة وتشويقه بالانتقال به من 
حال إلى حال» ومن قدیم إلى محدث» فقال في مقدمته: " وآوردت ما کتبته.. من غير آن 
أجعله أبواباً مبوبة» ولا أصنفه أنواعاً مرتبة.. ولو شغلت نفسي فيه بالنظم والتأليف 
والترتيب والتصنیف لبرد واستثقل»ء وکان إذا وقف قارئه على خبر من آول کل باب منه 
علم أن مثله باقيه» فقل لقراءة جميعه ارتياحه ونشاطه... واختلاطها أطيب ف الآذان 
وأدخلء وأآخف على القلوب من الآذان وأوصل " '. وهو في ذلك يجري على سنة 
شيخه الأصبهاني (بعد ١١۳ه)‏ في ترتيب آخبار الأغاني ليكون للقارئ له بانتقاله 
من خبر إلى غيرة» ومن قصة إلى سواهاء ومن آخبار قديمة إلى محدثةء ومليك إلى 


(TTY 


سوقة»ء وجد الى هزل» آنشط لقراءته» وآشهى لتصفح فنونذه 


وقد مهد لهذه القصص بمقدمة طويلة» ضمنها بعض الآراء النقدية المهمة التي 
تتصل بهذا الفن: أصوله وقواعده وآسالیبه وغایاته ومنهجه فيه ومصادره»ء فذکر آنه 
استقى آكثر قصصه من آفواه الرجال وما يدور في مجالس السمر من قصص 
وحكايبات» وكشف عن دوره في إعادة صباغة هذه الحكايات الشفوية وتحويلها إلى 
قصص فنية مدونةء فقال: " وكان القوم الذين أخذت ذلك عنهم يحكونه في أثناء 
مذاكراتهم صلة للمجالسةء وفتحاً للمؤانسةء وسبراً لأحاديث الدنياء فأحفظ عنهم 
ذلك في حالء وأستفيده في أحوال» فلما تطاولت السنون»ء ومات المشيخة الذين كانوا 
مادة في هذا الفنء ووجدت ما كان في حفظي من تلك الحكايات قديماً قد قلء وما جرى 
من الأفواه في معناها قد اختل» حتى صار من يحكي كثيراً مما سمعناه يخلطه بما 


صرلیات اrآرات‏ را 2 | a”‏ 


يحيله ويفسده فأثبت ما بقى على مما كنت أحفظه قديماًء واعتقدت إثبات كل ما 
اة من 0 0 ية جما بجت عن 11" 


وتحدث باعتزاز كبير عن سبقه إلى التأليف قي هذا الفنء وعده جنساً أدبياً 
محا ؤجديدا تستقى مادته من الحياة والحكائات دون الأخبار الميونة في الكتيء 
فقال في مقدمة الجزء الأول: 'وهذه الآخبار جنس لم يسبق إلى كتبهء وآنا إنما تلقطته 
من الآفواه دون الأوراق... ولعل کثیراً مما فیها لا نظیر له ولا شکل» وهی وحده 
e‏ وعاد في مقدمة الجزء الثاني إلى تأكيد سبقه إلى تاليف هذه 
القصص وتدوينها وابتداع كثير منهاء وتضمينها العبر والفقوائد و الطرائف والتنويع 
فيهاء وتلوينها بصور الحياة المختلفةء فقال: "قد قدمت قي الجزء الأول وذكرت من 
الأخبار مالم تدرء لأنها مماالم تجر العادة بكب مها وإنها من جنس ما سبقت إلى 
كتبه.. وذكرت آنها تتضمن من اشريف الفوائد» وطريف المآثر كل لون... من قصص 
الأمجاد» وأحاديث الأفراد: ومعغابب البخال»؛ ونوادر الجهالء وطريف الاتفاقات.. 
وأخباں ضروب الناس مما لا تعير عنه الكتب» ولا يکاد يوجد مسطوراً عند أهل 
الأب .مشا بك إل خقزد .هذا القن وغية من القثون .الأدبية: بقل سور 
الحياة المختلفة وتخليدهاء وهي ملاحظة مهمة ودقيقةء قلما وجدنا من يتنبه لهاء أو 
يشير إليها إشارة نقدية واضحةء وإن كانت من الناحية التطبيقية ظاهرة في كثير من 
القصص التي ألفها عدد كبير من الكتاب قبل التنوخيء وآبدوا بعض الملاحظات في 
أصولها وخصائصها وأساليبهاء وكان لذلك كله آثار ظاهرة ف قصصه وآرائه 
النقديهء إذ وجدناه يحذى حذو الجاحظ ق التفريق بين القصص والأخبار الأدبية أو 
التاريخية أؤالحكايات المدونة أؤ المرويةء والتنبيه؛عال بعض أوجه الاختلاف بين هذه 
الأنواع الثلاثة فيقول في صدر مقدمته: " هذه آلفاظ التقظتها من أقواه الرجال في 
المجالس» وأكثرها مما لا يكاد يتجاوز به الحفظ قي الضمائر إلى التخليد في الدقاترء 
وأظنها ما سبقت إلى كتب مثله» ولا تخليد بطون الصحف بشيء من جنسه»ء والعادة 
جارية في مه آن يحفظ إذا سمع ليذاكر به... ولعل قارتها أن يستضعفها إذا وجدها 
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خارجة عن السنن المعروفة في الأخبار» والطريق المالوفة في الحكايات والآثار الراتبة 
ف الكتب اة نن آل الائ "'". 


وواضح أن آهم هذه الفروق في نظره أن الحكاية إنما هي أسمار شفوية تروى 
د الجافن س ا الال رالاس والذاكرة دون ل ا اوها اشنا في 
صحيفة أو كتاب» أما الأآخبار فإن الغاية المتوخاة منها عادة هي صحة النقل ودقته 
لصلتها بتواريخ الدول أو الآداب أو الرجال» وهي بذلك تختلف عن القصة التي تعد 
نوعاً أدبياً متميزاء يعتمد على الإبداع والابتكار والمحاكاة وقد يستمد من الحكايات 
المروية والآخبار ما يصلح لبناء قصة فنيةء بعد تلوينها بالوان الفن القصصيء 
وتلميعهاء وإضفاء مسحة الجمال والتشويق عليهاء بغض النظر عن صحة الرواية أو 
ضعفها ولذلك وجدناه يعتمد في کثیر من قصصه على مرویات بعض من اشتهروا 
بافتعال الأخبار والأحاديث وتوليدها كأبي القاسم الجهني القاضي الذي اعتمد على 
تمض اخناره ولاك ف عدد من قحبصه:/ أ وكان من ضما الؤريراالمهلبيء 
وقال بعض آصحابه إنه "کان یشتمل على آداب یتمیز بهاء إلا آنه كان فاحش الكذب» 
يورد من الحكايات ما لا يعلق بقبول» ولا يدخل في معقول» وكان أبو محمد المهلبي قد 
ألف ذلك منه.. وكنا لا نخلو في حديثه من التعجب والاستظراف والاستيعاد» وكان 
ذلك لا يزيده إلا إغراقاً في قوله» وتمادياً في فعله """» وقي هذا النوع من الحكايات 
يجد التنوخي وأضرابه من كثاب القصة مواد صالحة لقصصهم» كما يتجلى ذلك 
واضحا ف قصص 'القرج بعد الشدة". 


ولس قل هذا الكتابا شهرة وآهمية عن النشلوانء فقال الذغالبی:(-۹١‏ ه): 
"وله كتاب الفرج بعد الشدةء وناهيك بحسنه وإمتاع فنه» وما جرى من الفآل بيمنه 
۲ وقد جرئ فيه على سنة 
النشواز» فضمنه إحدى وتسعين وأريبعمائة قصة استمد آكثرها من مشاهداته 
ومسموعاته وتجاربهء واعتمد في بعضها على ما في الكتب المدونة من آخبار تدخل يي 
معاني آبوابه الأربعة عشر.“" واستوعب فيه أكشر ما اشتملت عليه الكتب المؤلفة 
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قبله في الفرج بعد الشدةء ومهد له بمقدمة ذات أهمية نقديةء بدأها بالحديث عن تلك 
الكتب» فبين أوجه الاختلاف بينها وبين كتابهء إذ هي - في نظره - كتب أخبار مرويةء 
لا تدخل في باب القصص الفنية التي رمى إلى تاليفهاء وإن كانت تتفق معها في بعض 
غایاتها وموضوعاتهاء مما حدا به إلى تاليف کتابه» والقول في مقدمته: " وکنت وققت 
على خم أو ست أوراق جمغها أبى الحسن المدائني (-٠٠٠ه)‏ وسماها " الفرج 
بعد الشدة والضيق 'فوجدتها حسنةء ولكنها لقلتها أنموذج صبرة... ووقع إلى كتاب 
ابن أبي الدنيا (-١۲۸ه)..في‏ نحو عشرين ورقةء والغالب عليه أحاديث عن النبي - 
صل الله عليه وسلم - وأآخبار عن الصحابة والتابعين يدخل بعضها في معنى ما 
طلبته... وقرأت اا کشابا للقاضي آبي الحسين عمر بن محمد بن يوسف 
(-= ۳۲۸ه) في مقدار خمسين ورقة.. آودعه آکثر ما رواه المدائني وجمعه» وآضاف 
اليه آخباراً آخر اکثرها حسنء ومتها ماه غیر مماثل عندی لما عزاه» ولا مشاگل ا 
نحاه... وكان هذا من أسباب نشاطي لتاليف كتاب يحتوي من هذا الفن أكثر مما 
جمعه القوم؛ وأشرح» وأبين للمغزى» وأكشف وأوضح» وآن أخالف مذهبهم في 
التصنيف؛ وأعدل عن طريقتهم في الجمع والتاليف "("". 


والفار ق هذه االقمة إلى غايات ٠‏ حت القفكن وتهاخيها: واتخادة :كا 
الآنقخاب أساسا اف اختيا الأخبان والأحدات المتاسبة لهذد!الغايات» معتمداً ف ذلك 
على خيرته الواسعة بالحياةء وإحساسه الخاص بأحداثهاء فقال: "والله قد آأحرى 
افون غباده عالقا ق شةة ورخاء... علما فة يعاق الأمور» رفهانخةاااكاقة 
والجمهور. وأخبار ذلك كثيرة... وليست كلها بمستحسنة ولا مستفادة» ولا مستطابة 
الذكر والإعادة؛ فاقتصرت على كقب أحسن مارويت " ١‏ ولم يكن في ذلك مجرد 
راوية للخبر أو الحدثء إذ كان يتخذ منها مادة وموضوعاً يتصرف فيهء ويضفي 
عليه من اثار القن وعناصر الوصف والتشويق والحوار ما يكفي للانتقال به من 
مستوى الرواية أ الحكاية إلى مستوى القصة الفنيةء ومن ذلك الأخبار الكثيرة التي 
استلها من كتاب الأغاني» وهو من الكتب التي أجازها شيخه الآصبهاني بروايتها 
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قراءة عليه" إن وجدناه يتصرف فيها تصرفاً واسعاً يشنمل أوصاف البيئة 
والشخصيات والحوار والأحداثء ويعيد صياغتها صياغة فنية جديدة يستوفي فيها 
عناصر القص ولوازمها'') ولا يجد في ذلك حرجا؛ إذ كان قد نبه على أىجه الفرق 
والاختلاف بين هذه القصص الفنية والأخبار المروية في قوله الذي مر بنا قبل قليل: 
هذه ألفاظ تلقطتها... ولعل قاركها آن يستضعفها إذا وجذها خارجة عن السذن 
المعروفة ف الأخبارء والطريق المالوفة في الحكايات والآثار الراتبة في الكتب المتداولة 
بين أهل الأب " . وكانت هذه الملاحظة النقدية الدقيقة وأشباهها من الملاحظات 
والآراء التى أبداها التنوخي من أهم ما نقف عليه من آراء الأدباء والنقاد العرب 
وملاحظاتهم في أصول الفن القصصي وأساليبه» وكان للجاحظ فضل السبق إلى كثير 
منهاء فظهرت أصداء آراثه التي مرت بنا من قبل واضحة لدى التنوخيء وإن غفل 
الإشارة إليهاء كما أغفل الإشارة إلى جهود كثير من الأدباء والكتاب الذين سبقوه في 
تاليف القصص وتوليدهاء فأكد غير ما مرة آنه لم يسبق إلى كَثّب مها من قبل. 


ومما نقف عليه من هذه الآراء والملاحظات قول آبي حينان التوخيدي 
(نحو ١٠٠٤ه)‏ في تعليل حاجة الإنسان إلى القصص والأسمارء te‏ بالخراقات 
والخيال تعليلاً فلسفياً يرتبط بالفطرة والحس والشغقف بكل ما هو معجب 
ومستغرب ومطرب: "ولفرط الحاجة إلى الحديث ما وضع فيه الباطل» وخلط بالمحال 
ووصل بما يعجب ويضحك ولا يؤول إلى تحصيل وتحقيق» مثل: "هزار آفسان 
وكل ما دخل ف جنسهة من ضروب الخرافات» والحس شديب اللهج بالحادث والمحدث 
الات اه 5 الكهد تبالكرن .وله تصيب من ٠270615‏ ا ولابي: كيان 
مشاركة واسعة في هذا الباب» إذ روى لنا د في بعض كتبه عدذا من القصص العربية أو 
المعربةء كما أسهم من تآليف بعض هذه القتخن تتو ايها ١"‏ شلات هان ذلك شان 
معاصره وصاحبه مسکویه (-۲۱٤هھ)‏ الذى ألف بعض القصص والحکايات 
وجمعها في كتابه "نس الفريد " وقيل إنه "أحسن كتاب صنف في الحكايات القصار 
والفوافد اللطاف ""“. 
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ومن المرجح أن يكون أبو حيان قد الف "حكاية أبي القاسم البغدادي ٠"‏ 
وتسبها إلى أبي المظهر الأزدي محمد بن أحمد وهي حكاية طويلةء تصور بحض 
جوانب الحياة الاجتماعية ومجالس اللهى والمجون قي بغداد وأصبهانء وتصف أخلاق 
البغداديين وعاداتهم وأقوالهم» وتجري آحداثها في مجلس من مجالس اللهو بأصبهان 
كان بطل القصة البغدادي الشاطر قد حل على هله متطفلاًء وقضى معهم يوماً كاملا 
وأظهر لهم من ضروب الاحتيالء وفنون القول وآلوان الأحاديث ما آثار دهشتهم 
قبل أن يودعهم مشيعاً بنظرات الإعجاب والاستغراب» وقد مهد لهذه الحكاية بمقدمة 
قال قيها: ' هذه حكاية عن رجل بغدادي كنت أعاشره برهة من الدهر» فيتفق منه 
الفقاظ متخسنة ومستخشفة وعبارات... مستفضحة ومستفضجة. فانبتها ف 
خاطري كالتذكرة في معرفة أخلاق البغداديين على تباين طبقاتهم» وكالنموذج تحتها 
نوعهم»ء وتشترك فيها أشخاص ذلك النوع على أحد واحد» بحيث لا يختلفون فيها إلا 
باختلاف الرتب» وتفاوت المنازل» ولعلي صرت ف ذلك كما قال الجاحظ في فصل من 
كلامه: وآنا مع هذا نجد الحاكية من الناس يحكي ألفاظ سكان اليمن...» كذلك تكون 
حكايتة للمغربي والخراساني والأهوازي والسندي والزنجي» تعم حتى تجده أطبع 
متهم» فآما إذا حكى كلام الفأفاة فكانه قد جمع كل طرفة في كلام كل فأفاة في 
الأرض ف لسان واحد» كما أنك تجده يحاكي الأعمى بضورة ينشئها بوجهه وعينه 
وأعضائه لا تكاد تجد من ألف أعمى واحداً يجمع ذلك "““ وفي هذا القول دلالة 
واضحة على إحساس مؤلف هذه الحكاية بقدرة هذا الفن على تصوير حياة الناس 
وأفعالهم وآقوالهم ووصف آحوالهم وأساليب عيشهم وبيثاتهم» معتمداً قي ذلك على 
رآ الجاحظ في محاكاة الأفعال والأقوال» وقد كان لهذا الرأي أثر كبير في توجيه آراء 
بعض الدارسين إلى عد هذه الحكاية لوناً أدبياً جديداً أقرب إلى المسرح والمحاكاة من 
ايالون أدبي آخر ' وان کناالا نج فیها - کما اراد لها مؤلفها آن تکون - سوی 
قصة أو حكاية اختار لها مؤلقها زماناً ومكاناً محددينء وأولى فيها أوصاف البيخة 
والشخصيات والحوار عناية خاصةء ومهد لها بمقدمة أوضح فيها غاياتها ومغازيهاء 
واستمد من قول الجاحظ ما يسوغ أفعال أبي القاسم البغدادي وأقواله. 
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المقامات والموقف النقدي منها: 


كما وجد بعض الدارسين في المقامات أيضاً ظاهرة من الظواهر المسرحية عند 
العرب"“"» وهي - في نظرنا - لون من القصص المميز بخصائصه الفنيةء وكان 
بديع الزمان الهمذاني (-۳۹۸ه) أول من ابتكره في آواخر القرن الرابع الهجريء 
الخباة الحاسة ف جنه وذقب ا 4 (asor-‏ إلى آنه "ا رآی آبا i‏ 9 
لدرنك آغرب دأريعين نکر آنه استنیطها من ينابيعم صدرهء واستنخبها من 
معادن فكره» وأيداهاً للأبصار والبصائرء وأهداها للأفكار والضمائر في معارض 
أعجميةء وألفاظ حوشدة» فحاء آكثر ما أظهر تنبو عن قدوله الطباع» ولاترقع له 
حجبها الأسماع» وتوسع فيها إذ صرف ألفاظها ومعانيها قي وجوه مختلفة» وضروب 
E‏ عارضها باريعماتة مقامة ف الكدية تذوب ظرفاً وتقطر حسناء لا مناسية 
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ويفهم من ذلك آن لابن دريد أربعين حكاية ابتدعها/من فكره وخياله» وصاغها 
بالفاظ حوشية مسجعة لغاية تعليميةء فلم تلق القبول والاستحسان لما فيها من 
إغراب وتعقيدء فعارضها البديع بمقاماته وحكاياته» واختار الكدية موضوعا لأكثرهاء 
وعرضها بقالب فني مبتكر وجديدء يعتمد على الحوار الممتع والطريف» والألفاظ 
الغريبةء والأسلوب المسجع واللون بالوان البديع» وكانت الغاية التعليمية غرضاً من 
جملة أغراضها وغاياتهاء فحظيت بالاستحسان والقبول» وصادفت الشهرة والذيوعء 
ولیس يعدو مفهوم المعارضة في هذا النص حدود توليد الحكايات والآحاديث 
وتضمينها السجع والغريب من اللفظ لغاية تعليميةء وإن كان د. زكي مبارك قد 
استنتم منها آن "بديع الزمان ليس مبتكر فن المقامات» وإنما ابتكره ابن دريد 
(-۳۲۱ه) ".“ ولم نجد في قصص ابن دريد وأحاديثه التي وصلت إلينا ما 
يسوغ هذا الرآيء هي لا تکاد تخرج عن أساليب العرب المعروفة في حكايتهم 
وأحاديثهم وآخبارهم ومروياتهم“ وتختلف عن مقامات البديع في موضوعاتها 
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وغاياتها وأساليب عرضها وطريقة بنائها وتاليفهاء وقد استمد أكثرها من حياة 
الساسانيين وخيلهم وأخبارهم» وضمنها أحاديثهح وأقوالنهم وأشعارهم» وهم فئة من 
المكدين اتخذوا الشعر والفصاحة والبلاغة سبيلاً إلى ابتزاز الآموالء والاحتيال على 
الناسء ووجد الآدباء والمؤلفؤن في أحاديثهم وأخبارهم مواد غزيرة وطريفة لكتبهم 
وكان الجاحظ من آسبقهم إلى ذلكء فضمّن بعض كتبه ورساله أطرافاً كشيرة منهاء 
وخصص بعض هذه الكتب لحيلهم وقصصهم وآخبارهم كما مر بنا من قبل» وكان 
لذلك آثره في مقامات البديعء فذهب د. شوقي ضيف إلى القول: "إن ابن دريد قد 
وجهه ليكتب آحاديث تعليمية فأثر قيه من جهة الشكلء» أما الجاحظ فأثر فيه من جهة 
الموضوع» إذ جعله يدير أحاديثه أو مقاماته على الكدية  "‏ كما كان للقصاصين 
أثر ظاهر في هذه المقامات وقد بالغت د. وديعة نجم ق إبران قوة هذا الأثر ووجدت 
في شخصية القاص صورة لبظل المقامات ورابظاً بين هذين القنين “بعد أن أصبع 
القاص مكدياً ومحتالاً يظهر الوعظ ويبطن الاحتيال كما يظهر في المقامات **". 
فان تنجد ق هذة الخوامل مجتقعة ‏ عل لحلاف درجات تاثرها - ماا مهد 
لظهور هذا القنء وآلهم البديع فكرته وأسلوبهء ولعل آقواها - في نظرنا - إنما يتجلى 
في ظهور المكدين والساسانيين طبقة واسعة ومتميزة» لها آدابها وأحاديثها وأقوالها 
ومصطاحاتها وشعراؤها كالأحنف العكبزى*") وآبي دلف الخزرجي” ‏ الذي 
كان البديع نفسه راوية له» ونشب بعض أشعاره إلى بطل مقاماته الإسكندري في 
E‏ 


وضهها يكن من أمرء فقد اشنتهرت هنذة المقاطات وتعاورها 'الأنجاء والتقادء 
واختصموا فيهاء فأعجب بها بعضهم» وغض من شانها آخرونء ويدا الهمذاني 
وفوا بهاء فتحدى خصومه الذين انتقصوا من قدرهاء وعلى رأسهم غريمة 
الخوارزمي» أن يأتوا بمثلهاء فكتب إلى بعض أصحابه يقول: "سالت - أمتع الله بك 
- عن لفن انمي واا اتك :هذا القاضل الزاشن طبه ملى اخس مفاطات ا شر 
مفتريات» ثم عرضها على الأسماع والضمائرء وأهداها إلى الأبصاز والبصاش» قإن 
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کانت تقبلها ولا تزجهاء أو تأخذها ولا تمجها كان يعترض علينا بالقدح» وعلى إملائنا 
بالجرح» أو يقصر به سعيه» ويتداركه وهنه» فيعلم أن من أملى مقامات الكدية 
أريعمائة مقامةء لا مناسبة بين المقامتين لا لفظاً ولا معنى» وهو لا يقدر منها على 
عشرء حقيق بكشف عيوبه والسلام "". وواضح أن تقدير الهمذاني لمقاماته لا 
يقتصر على ابتكارها فحسبب» وإنما يتعداه إلى ميزاتها وخصائصهاء ر الإبداع 
رالافتنان فيهاء وذلك بتجلى - في نظره - باتفاق الموضوع فيهاء واختلاف ألفاظها 
ومعانيهاء وقد كرر هذا القول في رسالة أخری يرد فيها على بعض خصومه فيقول: 
RL‏ آمل من مقامات الكدية ر يخمائه مقامة لا مناشية بين القامتين لقظاً ولا 
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وقد وافقت هذه المقامات آذواق أهل العصر وأهواءهمء» لتعبيرها عن مظاهر 
العيش والحياة من حولهم» وانتقالهم من الهزل إلى الجدء واحتفالها بأشكال الصنعة 
االفظية والبيانيةء التي اشتهر بها البديع» وفي ذلك يقول معاصره الثعالبي 
(- ۲۹٤ه):‏ "ولا استقرت عزيمته على قصد نیسابور... فوافاها سنة ۲۸۲۰۰. وآملی 
أربعمائة مقامة نحلها آبا الفتح الإسكندري في الكدية وغيرهاء وضمنها ما تشتهي 
الأنفس» وتلذ الأعين من لفظ أنيق قريب المأخذء بعيد المرام» وسجع رشيق المطلع 
والمقطع چ الحمام وجد يروق ويملك القلوب» وهزل يشوق فيسحر 
العقول  "‏ وقد طبقت شهرة البديع بها الفاق فوضلت سريعاً إلى المغرب 
والأندلس»ء فوصفه ابن شهيد ۲٠-(‏ ؛ه) بأنه "زبدة الحقب "' وحذا حذوه فيها 
ابن شرف القبرواني (-۰٠٤ه)‏ فنسج على منوالها بعض رسائله» وکتب على متالها 
بعض مقاماته» وقال في تقدیر دور البدیع في ابتكارها وافتنانه في صياغتها وإنشائهاء 
وما يتحقق من ورائها لطلاب البلاغة والبيان من منافع: "وقد زور البديع مقامات 
کان پنشئها بديهاً في أواخر مجالسه»ء وينسبها إلى راويه» وعدتها - فيما يزعم رواتها 
- عشرونء» إلا أنه لم تصل هذه العدة إليناء وهي متضمنة معاني مختلفةء ومبنيه 
مد سي شتى غبر مؤتلفةء لينتفع بها الكتاب بصرفها من هزل إلى جدء ومن ذد إلى ندء 
فآقمت من هذا النوع عشرين rT‏ ل 
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الحريري (-١۱٠ه)‏ ' من آبرعهم فیهاء فحظیت مقاماته بما لم تحظ به مقامات 
البديم أو غاره ص ضروب الاهتمام النقدى( '"' لعكد أن أصبحت المقامات فتاً من 
أوسع الفنون الأدبية عند العرب وأشهرهاء وهي - في نظرتا - لون من ألوان القصة 


العربية» ووجه من وجوه تطورها. 
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وكانت القصة العربية قد بدأت في الجاهلية حكاية شفوية ترتبط بالخرافات 
والأساطيرء وتفصح عن ثقافة العرب وآدابهم» وتعبر عن أخيلتهم وعواظفهم ثم 
وجدت في قصص القرآن بعد الإسلام مادة غزيرة لهاء وكان لهذه القصص أثر كبير 
في ظهور طبقة القصاصين الذين مثلوا دوراً بارزاً من أدوار القص عند العرب» وطوراً 
متميزاً من آظواره» كما كان القصص المترجمة عن القارسية وغيرها أثر لا يتكر ف 
تطوير القصة العربيةء فاتسعت بذلك آفاقهاء وتنوعت مذاهبها وأساليبهاء والفت فيها 
كتب كثيرة جداً تشتمل على مجموعات كبيرة من القصص الرمزية على ألسنة 
الحيوانات والقصص الخيالية والقصص الواقعية التي أتينا على ذكر طائفة منهاء 
والممنا في أثناء ذلك بمراحل تطورهاء وما واكبها من نقد. 

وقد لاحظنا آن هذا النقد لم يكن يتجاوز حدود الملاحظات السريعةء أو الآراء 
القصبرة التي يقع معظمها في مقدمات بعض الكتاب لمجموعاتهم القصصية وكتبهمء 
ولم نجد لدى الثقاد العرب اهتماماً كافياً بهذا الفن يواكب حركة التاليف فيه ويعمل 
على توجيهه وتطويره» إذ كان جل اهتمامهم منصباً على الشعر والخطابة والترسل 
وهي القنون الأدبية الجادة والرصينة في نظرهم» قكان لذلك أثر كبير في قلة الاحتفال 
بالقصة العربية وتوجيه آراء بعض الدارسين المعاضرين فيهاء فذهب غريناوم إلى 
القول إن لدى العرب ثفوراً من الأدب الروائي والقصصء» وعلل ذلك بما بثه الإسلام 
في نقوس العرب من القيم فقال: ' إن المسلم العربي يحتقر الاختراع الأدبيء وحيثما 
استطاع جعل القصة تقريرا والاختراع أمرا واقعياًء وي هذا النقور من الاستسلام 
لدواقع الخيالء والرغبة في البقاء داخل نطاق الحادث الواقعي يمكننا أن نستشف 
بعض العلاقة بنزعات معينة بثها الإسلام حول الإنسان» فوقف سداً دون الإيمان 
مقر کل الخ ۰ ) ويبدو أن د. غنيمي هلال قد تأثر بهذا الرأي وأشباههء 
فأشار إلى فقر الأدب العربي في القصص» وعلل ذلك تعليلاً يتعلق بصلة العرب 
بالثقافة الأجنبية وموقفهم منها فقال: "إنهم كانوا يعدونها أجناساً أدبية دخيلةء ولم 
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a‏ آل ما ف کر لها من اثر اجتماعی اى فردي "ا د زك عبارلا فق 
أشار إلى غنى الأدب العربي بالقصص القصيرة وافتقاره إلى القصص الطويلةء وعلل 
ذلك ببساطة الطبائم العربية وقال: "إن فن القصة من الفنون الدخيلة على اللغة 
العربيةء وقد يكون لبساطة الطبائع العربية آثر في وقوفهم عند القصص 
ha E‏ 

وإذا كنا لا نكر أثر القصص المترجمة في توسيع آفاق القصة العربية 
وتطويرهاء فإن ذلك لا يعني آنها لم تكن موجودة من قبل» وقد مر بنا في هذه 
الدراسة أن العرب مذ الجاهلية قد عرفوا ألواناً مختلفة من القصصء وابتكروا بعد 
ذلك ألواناً جديدة أخرى لا عهد لغيرهم بهاء وألفوا القصص على ألسنة الحيواناتء 
والقصص الخيالي والواقعي» وكان للقصص الطويلة نصيب وافر منهاء وقد وصل 
إلينا عدد غير قليل منهاء ومازال أكثرها مخطوطاً "" ولعل في نشرهء والاحتفال 
بدراسته ونقده ما يمكن أن يسهم في تصحيح هذه الآراء وأشباههاء ويؤدي إلى 
تطوير بعض الأشكال القصصية الأصيلة وإحيائها. 
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س الأصفهانيء؛ کتاب الأغانيء ج ۵ء ص 1۸ والحارث ین بي شمر 


الغساني. وآمه مارية بنت ظالم بن وهب الكنديء» ذات القرطينء وكان بلقب 
بالأعرج (~ بعد ١‏ ق.ه). وانظر ابن رشيق» العمدة» ج۱ ص ۱۳۸ وج۲ 
ص. .1١‏ وزهير بن جناب الكلبي: سيد قضاعة وخطيبها وشاعرها في 
الجاهليةء وكان يدعى بالكاهن لما عنده من العلم والرآي (- نحو ٠٠‏ 
ق.ه)» وانظر الأصفهاني» کتاب الاغاني ج ۱۹ء ص ۱٤١‏ - ۲۹ء والآمديء 
العؤتلف والمختلف» ص ۰٠۳۰‏ والزركليء الأعلام ج ۴ ص ١ء.‏ 


این آبی أصييعةء عدون الأنناء في طبقات الأطداءء ص۱۷ . 


سورة القلم ٠۸‏ / ١٠ء‏ والمطقفين ۸/ .١١‏ والأساطير: ج أسطورة: ما سطر 
من الكذب والأباطيل المؤلفة والمزخرفةء يريدون بها القصص والأحاديث. 
وانظر ابن منظور» لسان العرب» مادة: سطرء ج٤‏ ص ۳٣۳‏ - ٤١٣۳ء‏ 
وتفسير الجلالين» ص .٠۰١‏ 

ابن هشام»؛ السيرة النبويةء ج١‏ ص ."٠ ١‏ وفي الفهرست لابن التديم 
ص٤٠١:‏ آن جبلة بن سالم الكاتب تقل كتاب رستم وإسنديار إلى العربية 
في صدر العصر العباسي» وهو في سير ملوك الفرس. 

.١ /٠١ سورة الفرقان‎ 

سورة يوسف ۴/۱۲. 

ابن سلام»؛ القاسم» قضنائل القرآن» مخطوط الظاهرية بدمشق» ج۷ء الورقة 
أ - ب. وقارن بلاشير قصص القرآن بقصص التوراة وقال: "إذا ما قورن 
القصص القرآني ببعض الفضول المشابهة في سفر التكوين المثقلة باللغو 
والاستطرادات» ظهر آن القصص القرآنى أعلى مرتبة بما لا يقاس ". تاريخ 
الأدب العريي» ج۲٠‏ ص .٤١‏ 


الرسالة ۲١١‏ الحولية السادسة والعشرون 


۹ کک الثعلیى» قصص الأنبياءء ص ۶ 
۰ - انظر مثا ابن قتيبةء المعارف» ص ٩‏ و ٠١‏ و۱۷ و۹١‏ وغيرها كثير من 
الآثتياء. 


۱١‏ - سزكين» تاريخ التراث العربي» مجلد ۱> ج۲ ص۱۲۲» وتکر آن له آضولاً 
خطية كثيرة في القاهرة واستامبول. ووقفت في الظاهرية بدمشق على: 
قصة آلاسكندر» مخطوط في ستة أجزاءء برقم .٠٠۲٠۲‏ 

۲ - المصدر السابق» ص۱۲۲ء وطبع في بولاق ۱۲۸۳ هه وقال بروکلمان في 
تاريخ الأدب العربي» ج٠»‏ ص :٠١۲‏ إنه منحول. 

۳۴ - سزکین» تاريخ التراث العربي» مجلد ۱ء ج۲» ص ٠۲۲‏ . 

.٠١۲ص المصدر السابق»‎ - ٤١ 

۱١ - ٥‏ - طبعا فی حیدر آباد ١٤۱۲ھ‏ في مجلد واحد بتصحیح زین العابدين 
الموسوى» sp‏ في صنعاء ۱۹۷۹ط» وقدم لها د. عبدالعزيز المقالحء 
ویبدأ كتاب التيجان في هذه الطبعة من ص ٩‏ - ۲۲۲» وتليه آخبار عبيد بن 
شریه. وانظر بروکلمان ج۱ ص ۲٣۰‏ - ۹۲ء وسزکین ۲۲/۲/٢۷‏ نم 
۳ 


۷ - ذكره السخاوي في الإعلان بالتوبيخ ص ۸٤ء‏ وقال إنه "من الآخبار التي 
تجري مجرى الخرافات '» ووصف ياقوت الحموي في معجم الأدباء ج ۷» 
ص ۲۳۲» اہن منبه پآنه ' صاحب القصص “.رظان وران تاريخ 
الأدب العرپی» ج۱» ص۲ ۲۰. وسزکین» تاریخ التراث .٠۲۲/۲/۱‏ 

۸ - بروكلمان» تاريخ الأدب العريي» جاء ص »۲٣۲‏ وذکر آنه من مخطوطات 
مكتبة الإسكندرية بمصرء کما ذکر له کتاباً آخر باسم: الوسرائیلیات» وقال 
إن ابن قتيبة نقل منه كثيراً في عيون الأخبار. ولم أقف فيه أو في غيره من 
كتب ابن قتيبة على ذكر لهذا الكتاب» وإن كان ابن قتيبة يروي عن وهب بن 
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منبه الكثير من إسرائيلياتهء ويبدى آنه اعتمد في ذلك على كتابيه: المبتدأء 
وقصص الأنبياء كما يتجلى ذلك واضحاً في المعارف خاصةء ص ٠١‏ 
و۱۷ و۱۹ وغیرهاء وانظر أیضا: عیون الآخبار ج ۱ء ص ٤٣‏ و ٠۳١‏ ثم 
ج ٣ء‏ ص TT‏ وا۷ ثم چ ٣ء‏ ص ۷0 ثم & ص AT‏ 

ویری بلاشير في تاريخ الأدب العربي؛ ج ۳» ص ا ا ننا لا نجد في 
النصوص التي لديتا - بصرف النظر عن القرآن - آي حكاية تستطيع 
الادعاء جديا بالصعود إلى الجاهلية ". وقد يصدق هذا القول وأشباهه إذا 
فقدنا الثقة تماما بصحة نسبة هذه الكتب إلى أصحابها. وانظر رآئاً مخالقاً 
لدى عبد الحليم محمود في القصة العربية قي العصر الجاهلي ص .٠١١‏ 
ثم انظر في الكتب المؤلفة في الجاهلية وصدر الإسلام: سزكين» تاريخ 
التراث العربي ۷۲/۲/١‏ وما بعدها. 

ابن النديم»› الفهرست: ص ٠٠“‏ وناقوت الحموى» معحم الأدساء» 1V‏ 
ص۳۷. ولقيط بن بكر المحاربي الكوفي: راوية نسابةء أخذ عن ابن الأعرابي 
وغیره» (-۱۹۰ ه) وانظر: سزكين»ء تاريخ التراث الحريي .٤١/١/١‏ 
فقده أآخباری من آهل المدينةء توقي ببغداد (=۰ ١هھ)‏ وانظر سزکین ١‏ / 
2/۲ 

خی ۸١‏ ا اة 

این النديمء الفهرستء: ص ۸ س .۰ (١‏ وکتاب الأصنام مطبو ع بالدار 
القومية فى القاهرة ٥٦۱۹ء‏ بتحقيق أحمد زكى. 

المصدر السادق؛ ض٩٥‏ . 


mm 


طبع ضنمن نوادر الرسائل؛ نتحفیق إبراهيم صالح» ندروت ۹A1‏ صن 
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۲۸ 


۲۹ 


۲۹ 


۲٦ 


ص۱٤۱‏ - ۱۹۹٩‏ والخرائطى: هو أبى بكر محمد بن سهل الستامري» راوية 
ومحدث› فدم دمشق ده ۲۲۹١‏ هھ وتوفي سنة ۲۷ ۲ھ وانظر باقوت› 


معححم الأدساء ج 9 ص TV‏ وتاریح بروکلمان ج :ص TA“‏ 

A x: SÎ A: x 
pi 8 

الأعشى ستة عشر بيتاً. والقصة مع أبيات من شعر الأعشى في الأغاني 
للأصفهانی ج ٦‏ ص ۲۲۲ و ج 1> ص .١١۸‏ وانظر القصيدة في مختار 
والخسف: الذلء والختار: الغدّار. 

و۱۱۸ (مطلوب ا والآية فى سورة القصص 9۱/۲۸ ويرى 
اقرب وقال في N,‏ أما محلو الامش شاه لقصة واخترا 
E‏ 

وانظر فى ذلك د. خلف اللهء الفن القصصي في القرآن الكريم» ص .٠١‏ 
سورة دوسف YANN‏ 

السيوظىء» أسباب الذزول» على هامش: تفسير الجلالين ص 0۰۹. والآية 


رليات ارات ,1 | | SS‏ 


۳۷ 


۴۹ 


ه١‎ 


ا 


¥ 


٤ 


I 


٤ 


¥ 


E۸ 


السيوطي؛ أسباب التزول» ص ١۹ء‏ وسورة الكهف في القرآن الكريم رقم 
۸ وانظر ابن هشام» السيرة التبويةء ج ۲ء ص .٠٠١‏ 

سورة الکهف ۱۳/۱۸. 

سورة آل عمران 1۲/۲۳. 

وانظر: الفن القصصي في القرآن لخلف الله» ص .٠١١‏ وفي قصص الأنبياء 
للقعلبي دلالة قوية على توسعهم فى هذة القصصء» كقوله ص٤۳۷‏ فى 
فة اشن الكهف "واختلفوا في ارا اسب شر فال ا 
عباس: کان آسمرء وقال مقاتل: بل آصقرء وقال محمد بن کعب: کان من 
شدة سمرته وصفرته يضرب إلى الحمرةء وقال الكلبي: لوته كالظلي 
واختلفوا في اسمه أيضأً فروي عن علي اته: زیان» وقال ابن عباس: کان 
اه قوی 2 

وانظر على التوالي سورة البقرة ۲١۸/۲‏ و ۹ والمائدة ۲۷/١‏ - ۳۱., 
وانظر على التوالي السور رقم ٠۲‏ و١۷‏ و۱۸. 

انظر على التوالي سورة البقرة ۷١ - ٥١/۲‏ والفائدة ۲۲/١‏ - ۲۹ 
والأعراف ۱۰۲ و ۱١۷‏ والکهف 1۱/۱۸ - ۸۳ وطه ۲۰ ٩۸ - ٩/‏ 
والقضض ۲۸ / ۷ = .٤٤‏ 

البيان والتبيين .۳٦۷/١‏ 

الرماني؛ النكت قي إعجاز القرآن» ضمن ثلاث رسائل في إعجان القرآن 
ى = 6 

الباقلاني؛ إعجاز القرآن» ص .٠۹١ - ۱۹٤‏ 

سورة الأعراف ۷ / .١۷١‏ 

ابن الجوزي» القصاص والمذکرون» ص ۲۲. وروی ص ١٠١-١٠١‏ " أن 


NT 
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0١ 


o۲ 


1۳ 


LL 


ابن الجوزى» القصاص والمذكرون» ص ."١٠١‏ وانظر ابن قتيبهء كتاب الأواشل» 
ص »٥۳‏ والعسکری» تاب الأوائل» ج ۲> ص ۲۷ء والحتبلي» كتاب الأوائلء 
المخطوط ق ١۷‏ / ب. 

ابن الجوزي» القصاص والمذكرون» ص ۸؟. 

ابن الجوزىء» القصاص والمذكرون» ص ٠۲۲‏ والجاحظ, البيان والتبيين 
ج ۲»> ص ۳۱۷. 

الجاحظ, البيان والتبيين» ج٠‏ ص 1۷ء وانظر ابن قتيبةء الأوائل» ص٣٠‏ 
والعسكريء» الأوائل» ج٠‏ ص ۲۸ء وابن الجوزي» القصاص والمذكرونء 
ص °۱. 

الذهبي» سير أعلام النبلاء ج۰۳ ص .٤١٤٤ - ٤۸٩‏ 

الذهبيء سير اعلام النبلاءء ج۲» ص ٤٤١‏ و .٤٤١‏ 

ابن الجوزيء القصاص والمذكرون» ص ۲۸ . 

المقريزی» الخططء ج۲» ص ؟١؟.‏ 

المقريزي» الولاة والقضاةء ص ."٠١‏ 

ابن الجوزى» القصاص والمذكرون» ص .١‏ 

ابن الجوزيء القصاص والمذكرون» ص ١‏ ". 

السمعاني» الأنساب» ج ٠١‏ ص .۲١‏ 

ابن الجوزى» القصاص والمذكرون» ص .٠°‏ 

الطبريء تاريخ الرسل والملوك» ج »٩‏ ص .۸٩‏ 

الطبريء تاريخ الرسل والملوك» ج »١‏ ص .٠٤١‏ 

الجاحظء البيان والتبيين» ج »١‏ ص 1۸ء وسفيان بن حبيب البصري: 
محدث ثقة (-١۸٠ه)‏ ومرحوم بن عبد العزيز العطار الأموي البصري 
من الزهاد (-۸۷٠ه)ء‏ المصدر السابق. وانظر في أخبار الأسواري: ابن 
النديمء الفهرست» ص .٠١١‏ 


a E DOE KD ESF SNELL طول لیات اترات والعلرم اارصتم|عيةه‎ 


الجاحظ؛ البیان والتبیینء ج ۱ص ۲۹۰ - ۹۱ء وأبان بن عياش البصنرى محدذث 
٠۳۸ -(‏ ه). وآبو بكر داود بن أبي هند القشيري البصري راوية ومحدث ثقة 
٠١٠١-(‏ ه). وانظر المضدر نفسه. 

الجاحظء البیان والتبیین» ج ١‏ ص ۲۸۷. 

القضدر لاوق هن ۴۰۸. 

المصدر السابق؛ ص .۲١۶١‏ 

ضيف» شوقي» القن ومذاهبه في النثر العرپي» ص .٠۲ - ٩۰‏ 

الجاحظ البیان والقبیین» ج۰۱ ص ۹١ء‏ والحيوان» ج٦»‏ ص .٠ ١۸‏ 
الجاحظء الحيوان» ج »٦‏ ص .٠ ٠۸‏ وانظر ديوان عدي بن زيد» تحقيق عبد 
الجبار المعيبدء ص٤۴۲.‏ وذكر المحقق أن هذا البيت ينسب إلى محمد بن 
حازم الباهلي وإلى ابن الرومي أيضاً. 

ابن الجوزي» القضاص والمذكرون» ص .٠١١‏ وشعبة بن الحجاج 
(۸۲ - ١ه‏ امن كيان الشحتثين والعلماء بالشعر. وانظر| البخدادىء 
الخطیب» تاریخ بغداد» ج ۹> ص ١٠ء‏ وابن خلكانء وفيات الأعيان» ج ›١‏ 


EV ص‎ 


۲۳--۷۸ - ابن الجؤزئ) الق ضاص والمذکزون» ص ۱۴۴ - ۱۲٤‏ و۹ - ٤۹و٣۹‏ 


و۹ و۷ 

٩٣و‎ ٩٤ - ٩۳ ۰۱۲۲٤ - این الجوزی» القصاض والمذکرون» ص۱۲۳‎ - ۷۸ = ٤ 
NAV gog 

.٠۲٣۲ ابن الجوزیء» تلبیس إبلبس» ص‎ = ٩ 

۰ - الجاحظ› رسائله» ج» ص۱۲۸ء وللخبر رواية آوسع في الأغاني ج۲۲ 

ص۲۹ 
۸۱ - المسعودی» مروج الذهب»: ج٥»‏ ص١٠٠.‏ 
۲ = ابن الجوزىء القصاض؛ ض ۲۷. 
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A۸ 


A۹ 


۹۱ 


المصدر السادق› ض ١ ۰-٩‏ 


المصدر السابق» ص ۱۹ - ۲١‏ 

الأبشيهيء المستطرف من كل فن مستظرف» ج٠١ء»‏ ص .١١۲‏ وسفيان الثوري 
أحد المحدثين الأعلام في الحفظ والرواية (۹۷.١١١ه)‏ وانظر الخطيب 
البغدادی - تاریخ بغدادء ج۹» ص۲١۱.‏ 

الجاحظ, البيان والتبيين» ج١ء›‏ ص" .٠‏ 

الخطيب البغدادى» تاریخ بغداد» ج ۰۱۲ ص ١١ء‏ ولعل الخبر من بعض 
كتب الجاحظ المفقودة كحيل المكدين آو غيره. 

الحاحظ, البخلاءء ٤١ - ٤١‏ والكدية: السؤال والاحتيال لتحصيل المال. 
وانظر حاجي خليفةء كشف الظذون» ج ١ء‏ ص .٤٥١‏ 

الجاحظء البيان» ج ۲»> ص ٠١۷١‏ 

الجاحظ,ء البيان» ج ۲> ص ۲١۷‏ والخبر نفسه في الحنوان» ج ٢ء‏ ص٤۲"‏ . 
الجاحظء الحیوان» ج ۳> ص ۲٢ - ۲٤١‏ وانظر ج ۲> ص ۲۳۹ و ص ۸٤ء‏ 
وچ ۸ 

الجاحظء البيان والتبيين» ج ١ء‏ ص .۷١‏ 

الجاحظء البيان والتبيين» ج »١‏ ص ۷۷. 

المبردء الكامل» ج" کار ۲۰۹ 

المبردء الکاملء ج ۲» ص ۰؟؟۲. 

التوحيدي» البصائر والذخائرء ج ۳» ص .٠١٤‏ 

انظر مثلاً أبن قتيبة» عيون الأخبار» ج ۳» ص ١۲ء‏ والزجاجيء آماليهء 


ص ۲۱۹› والأصفهانىء الأغاني چ ce‏ ص 3 والتوحيدى»› الدصائر 
والذخائرء ج »١‏ ص o۹‏ ق وچ ٤‏ ص ٤‏ و 01 TOY CC‏ 


a | 2 I رليات ارات‎ 


المعروف بالنقاش من كيار القراء والفقهاء ببغدادء وله كتب كثيرة منها كتاب 
ارم ذات اعمان (-۱١٠ه).‏ 


٠١ ٠‏ - طبع في بیروت ۱۹۷١‏ بتحقيق مارلين سوارتزء وله طبعة أخرى في الرياض 
الجوزى القرشى من كبار علماء الإسلام؛ ولد ومات بنغداد )۰ 0١‏ _ 2۹۸( 
والف أكثر من خمسين كتابا في السير والتواريخ والحديث والأدب. وانظر ابن 
خلکان» الوفبات» چ ۲ض NE‏ 


۱۰۹ س وديعة خد القصص والقصاص؛ ص E۸‏ وانظر عرسان» علي عقلةء 


۲ - ابن النديم» الفهرست» ص ١۳١‏ وله طبعات كثرةء لعل أقدمها طبعة 
المستشرق دي ساسي في باريس ١١۸م»‏ وأعيد طبعها بمصر عدة 
رات متا ا ی سنة ۱۲٤۸‏ ھ / ۱۸۳۲م» وف مصر ولبنان 
والهند وغيرها بتحقيق المرصفي وشيخو واليازجي وطيارة والمنفلوطي 
و غيرهم» ولعل أوثق طبعاته التي تعتمد على ترجمة ابن المقفع هي التي 
أشرف على تحقيقها د.عبدالوهاب عزامح - القاهرةء ١٤۹١ء‏ وأعيد طبعها 
في الجزائر ١۱۹۸ء‏ ومهد لها د. عزام بمقدمة طويلة تناول فيها تاريخ 
الكتاب وموضوعاته وطبعاته» وعقد فيها مقارنة بين ما نقله ابن قتيبة 
(-١۷٣ه)‏ في عيون الأخبار من نصوص كليلة ودمنةء وما يقابلها من 
ترجمة ابن المقفع في هذه الطبعةء قصد توثيق الأصول التي اعتمد عليها 
في تحقيقه»؛ وقاكذ صح افستةها إلى ابن التقفح؛ بيد اننا الالخظنا أن هتالك 
اختلافاً غين يسين بين ما ورد لدى ابن اقثيبة من نصوص كليلة ودمنة. 
وبين النصوص الواردة في طبعة عزامء ويمكن أن نعزو ذلك إلى اعتماد 
ابن قتيبة على ترجمة أخرى غير ترجمة ابن المقفع» أو إلى تصرفه في 
النقل» وقد وقفنا على نصوص آخرى نقلها الجاحظ من ترجمة ابن المقفعء 
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سے 


ويطابق معظمها ما يقابلها في طبعة عزام من نصوص» وهي آجدى في 
توثيق صحة الأصول التي اعتمد عليها د. عزام في تحقيقهء وتأكيد صحة 
نسبتها إلى ترجمة ابن المقفع» وتصحيح بعض الآراء في بعض أبواب 
الكتاب وقصصه»ء وانظر هذه النصوص في الحيوان وما يقابلها في كليلة 
ودمذة: 

الحیوان ج ۷> ص ۹۲ = کلیلة ص ۸٩‏ - ۸۷ ثم ٩۳‏ + ۸۸ ثم ٩٤‏ + 
۲وو 4 ٿم ٣٢ + ٩٩‏ ي ۷۷ دم ا سی ۳۲۰ = 
.١‏ وانظر في طبعات الکتاب: بروکلمان ج۲ ص ٠١ - ٩۳‏ ومقدمة 
عزام ۱۲-۱۰. 

الجاحظ الحيوان» ج٦1»‏ ص١۳.‏ وانظر كليلة ودمنةء باب الأسد والثورء 
کی 

ابن النديم» الفهرست» ص .٠ ١١‏ 

حاجي خليفةء كشف الظنون» ج۲» ص .٠١١۸‏ وانظر مقدمة عزام 
8 

الصوليء أخبار الشعراء المحدثين» ص ۲ء وانظر الخبر قي الأغاني ج٣٠ء‏ 
ص ۱۹١۹‏ . 

الصوليء أخبار الشعراء المحدثين» ص .٤ ١‏ واقتصر صاحب الأغاني ج ٣ء‏ 
ص ٠٠١‏ على رواية هذين البيتين وفيه: أدب» بدلاً من: كذب» وكليلةء بدلا 
من: کليلء واحتبالات› افا ن: د لالات. 

الصولي» أخبار الشعراء المحدثين» ص٥.‏ 

اين المعتز» طبقات الشعراء المحدثدن» ص۲ *؟. 

اجي خليفة» كشف الظنون» ج۲» ص .٠١١۸‏ وأبو سهل الفضل بن 
نوبخت كاتب فارسي الأصل» عمل مترجماً من الفارسية إلى العربية في 
خزانة النسكمة -لهارون الرشين. 'وانظر ابن الدب الفهرشقت» ص ١ء‏ 


ویروکلمان ج٤»‏ ص ۲۰۰. 


لیات ارا“ رال 7_2 ıı”‏ 


ان النديم؛ الفهرست» ص Sh:‏ 


قي تصانيفه طريقه سهل بن هارون. ابن النديم» الفهرست ص .٠١٤١‏ 
انظر قي ذلك پروكلمان ج ٣ء‏ ص >»٦ ١‏ وحامد عبد القادر» القصص الحيوائيء 
ھن 

ابن النديم القهرست؛ ص .٠٠٤‏ 

خت وا ۷ 

القصدر السابق» ص ۱۳۲- ١٤۱۳ء‏ ویاقوت» معجم الأدباء» ج٠۱‏ ص ۷١٦۲ء‏ 
والجاحظء البيان» ج۱»› ص۲ 2» وبروکلمان» ج۳ ص٤۲۹-۳؛‏ والزرکلیء 
الأعلام ج۳ ص .٠١٤١‏ 
ذکرها صاحب الفهرست ص ٤١۲۲ء‏ ویاقوت» معجم الأدباءء ج۰۱۱۳ صض۲۱۷. 
الجاحظ البيان والقبيین» ج٠‏ ص .٠۲‏ 

این الندیم» الفهرست» ص ١٤۳٠ء‏ وانظر أيضاً ياقوت معجم الأدباء ج ١١ء‏ 
ص ۷٦۲1ء‏ وحاجي خليفة» کشف الظنون. ج۲ ص .٠٠٠١۸‏ 

الحصری» زهر الآداب» ج۲ ص ۲۹۸. 

طبعت في تونس بتحقيق عبد القادر المهری .٠۹۷۳‏ 

ياقوت الحموي» معجخ/ الأدجاء ج٤٠»‏ ص ١٠ء‏ ووردت في الفهرست 
ص ١۴١‏ بامم: حبفة القمل التو إون ا الجوجع لديا أن ما ورد قي 
معجم ياقوت هو الصحيح؛ وآنه من القضصص المؤلفة على ألسن الحيوان 
وأضرابها لشدة اختضاض الزيحاني بتاليقها كما سيمر بنا بعد قليل. 
ابن الندیم» الفهرست» ص ۲۱۲. 

ادر االسانق سی ۴۴١د۶١٠٠‏ . 

الجاحظء البخلاءء ص .٠١-۹‏ وانظر رأي المحقق فى هذة الرشالة 


“آل ر سالك ٠١ ١‏ الحواية السادسة والعشرون 


۲۳٢ 


۸ 


۲۹ 


٤١ 


۲۷۱-۸ إذ رجح أنها من صنع الجاحظء شأنها فى ذلك شأن كثير 


این النديم» الفهرست» ص .١ ٠١‏ 

المضیر االسابق ص ۳۲٩۱ء‏ وانظر .٠٠٤‏ 

المصدر السابق» ویری بروکلمان ج۳ ص 1۷ء أن ابن النديم ريما أخطاً في 
قوله: إنه في سيرة آنوشروان»ء ولعله في سيرة كسرى آبرويز. والصحيح 
أن الكتاب الذي يشتمل على سيرة آنوشروان هى: كتاب الكارنامج» الذي 
ذكره ابن النديم ص ٠٠٤١‏ وقال إنه في سيرة أنو‌شروانء» وذکر بعده: كتاب 
N TS‏ 

ابن النديم» الفهرست» ص .١١۲‏ 

بروكلمان» تاريخ الأدب العربي ج >»٣‏ ص ١۷‏ 

۲ - ن التدي الفهرست» ص ۳٠١‏ وانظ انختًا جن .۴٠١‏ 

.°١ المصدر السابق ۱۳ . وانظر معجم الأدباءء ج ٤١ء ص‎ - ٠٥ 
؟.‎ ١١ ابن النديم»ء الفهرست» ص‎ - ۷ 

وفي ذلك ما يمكن أن يصحع آراء بعض المعاصرين الذين اختلفوا في 
تاریخ هذا الكتاب ومصادره» إذ ذهب بعضهم إلى القول إن صورته عرقت 
في مصر في القرن الثاني عشر الميلادي ثم أخذت تنمو بعد ذلك» وحدد 
آخرون زمن كتابته في مصر بالقرن الخامس عشر أو السادس عشرء 
وانظر عد اللكميد يونس» معجم الفولكلورء صن .٤ = ٤٤‏ 


¥ ورجح بروکلمان ج ۲» ص‎ .٤ أبن النديم» الفهرست» ص‎ = Ea 


شرجمة إن لسري 


© 8 ك المصدر السابق» ص YT UE‏ 


صلا ارات ر 2 | RS”‏ 


NE" 


7١ 


الحجر فى بومباى 1 هه وأن منه قطعة كبيرة فى مكتبة أحمد تيمور 
خط. 


من كبار علماء الشيعة الإمامية» صحب ركن الدولة البويهيء وتوفى بالري 
(-١۳۸ه)‏ وانظن ابن النديبء یک س ۹کک و چ٣‏ 
HER‏ 

لم أقف عليه في مسارد كتب الأصمعي. وقد ذكره بروكلمان ج۲ 
ص ١٠١٠ء‏ وقال إن منه نسخة خطية في المتحف البريطاني» وأخرى في 
باريس بعنوان: تاريخ ملوك العرب الأولين من بني هود وغيرهم. 

۲ - ابن الندیم» الفهرست» ص ۴٦٣٤ - ۳٣۳‏ . 

المصدر السابق» ص .٠٠١‏ وأبو مخنف لوط بن يحيى بن سعيد الأزدي 
من كبار المؤلفين في الفتوح والسير والمغازي» ذكر له ابن التديم فيها 
کا ية (-۷١۲ه)؛‏ وانظز بروکلمان ج ۴ض ۲۱ وسزکین ۲/۱ / 
NE‏ 

اين النديم؛ الفهرست: ض .٠١‏ 

المصدر السابق» ص .۴٠٦۷‏ 


- المصدر السابقء ص ۲۱5. وعیسی بن يزيد بن بكر بن دأب الكناني خطيب 


ساعن غالم بايان انعر وانشابها انط أبن لني الفهرسنة ص ١٠١١۴‏ 
والجاحظء البيانء ج »١‏ ص .٠١‏ وأبو المثنى الوليد بن الحصين الكلبي 
المعروق بالشرقي القطامي راوية أخباري كان يرمى بالكذب» ابن النديم 
القهرست: ص .٠١١‏ 

:۷2 ۴۹١ اقفر فاق ص‎ - ٠ 


المصدر السابق»ء ص ۷١ء‏ وقد ذكر ابن النديم أسماء عدد من المؤلفين 
الذين القوا كتاباً عنوانه: عجائب البحرء ومنهم: هشام الكلبى (-٠١٠٣ه)‏ 


الرسالة ۲١٠١‏ الحولنة السادسة والعشرون 
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1٤ 


1٥ 


11 
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۷۰ 


YY 
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۱۷71 


\VV 


۱۷۸ 


سے 


وآبو العنبس الصيمرىي )۲0۷ ھ( واين الشاه الظاهري علي یں منحفك 
من ولد الشاه ميكالء وكان أديباً طيباً مفاكهاً. وانظر الفهرست ص ٠٠١‏ 


۳ -»- المصدر السايق» ص ۲'۷١‏ . 

المصدر السايق» ص ٠١٠١‏ ومغجم الأدباء ج »١١۷‏ ص ۷". 

المصدر السابق» ص ١٠١‏ وذكر: كتاب حبيب العطار» مع أسماء العشاق 
الذين تدخل أحاديثهم في السمر» ص ."٠1‏ 

۸ - ابن الندیم» الفهرست» ص ۱۱۲ و ۱۳١‏ و .۳١۷‏ 

ابن النديمء الفهرست» ص .۱۳١‏ وقي معجم الأدباءء ١۱ء‏ ص ۲۱۷ كتاب 
ندود ولدود. 


1۷1 ا النديمء الفهرست»› ص - I‏ وق معجم الأدياء 2 7 


ص ٥٤‏ کتاب ورود وودود الملکتین. 


NV —‏ — اين النديم؛ الفهرست»ء ص ۷۹ ق ٩‏ . وآبو حسان النملى محمد س 


معجم الأدباءء 3 ۸ ص ۱١‏ 


الجاحظء البيان والتبيين» ج ۴> ص ۲۹. وليس بين آيدينا من أصول تلك 
الرسائل والسير التي أشار إليها الجاحظ ما يؤكد صحة هذا القول. ويبدو 
ان الاس تفه له يتمكن من الوقوف على تلك الأصول أيضاء وإن كنا 
نعلم أن أصول كليلة ودمنة كانت موجودة في عصره» وقد قام بترجمتها 
إلى العربية غير ما كاتب كما مر بنا قي أثناء الحديث عنه قبل قليل. 
أبن النديمء الفهرست» ص .١ ۱١‏ 

الآأصفهانيء الأغاني» ج٦»‏ ص٤۲‏ ؟. 


این النديم» القهرست» ص 0 


رلا ارات زا 2 | a”‏ 
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AY 
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HE 
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AY 


۱A۸ 
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الأصفهاني. الأغاني» ج ۲ء ص ١١‏ 

المصدر السابق» ج۲ ص ۸ء وذکر بروکلمان ج۱ ص ۰ ۲۰ آنها طبعت قي 
تروت ۰۱۸٩۸‏ 

ابن الندیم؛ الفهرسنت» ص .٠٦‏ وانظر ابروکغان» ج۴: ص .٠۳۳‏ 
الآصفهانيء الأغاني» ج١٠‏ ص٦٠٠.‏ 

المبردء الکاملء ج ۲ء ص٤ .١‏ 

ابن النديم» الفهرست» ص ."١۷‏ 

الجاحظء الحیوان» ۲۳ء ص ."٤١ - ۴٤۳‏ 

المصدر السابق؛ ج ۳ ص٤۲‏ - .٠٠١‏ 

المضندر السابق ج۲ ص۲۴۱ ۲٠۲٠-‏ (قضة ابن مرثد الأعراى والكلب 
الذي ظنه لصاً) و۲ ص ۳١۸ - ٠١۷‏ (الأعرابي وقسمة التجاجة) وااقظر 
باب من مات من العشق في الموشی للؤشاءء ص ۹۸- ٠١١‏ وفيه قصتان 
الجاحظ: 


ابن النديم» القهرست» ضن ۲۱۰ ت إ۷ 


- الحاحظ؛ الحدوانء؛ ال ضس۱ Hg ٥‏ 


الجاحظء اليخلاع» ص۱ 
E 4A٤‏ الحاحظء الحدوان؛ TRI a‏ چ TAY‏ 


المصدر السابق» ص ۸-۷. 


الحاحظ: الىخلاعء: ض٦ ۱-٤‏ 2 


- القضدر السابق» صض۳۲١.‏ وانظر شيخ موسى» محمد خير» فن القصةء 


یا 


ال رسالة ۲١١‏ الحولسة السادسة والعشرون 


۹۸ 


E 


۲۱۱١ 


المصدر السادق؛ ص ` 8 


فصل من كتا المغثين» مجلة الموردء الحجاد ,۷ لعن 4 اة ۹۷۸ 


ضس 98 

الببان والتبیین .٠٤١-٠٤١/١‏ 

ابن قتيبةء تاويل مختلف الحديثء» ص٠٠‏ (النجان) ى ٤‏ (ط الخطيب): 
البغدادى عبد القاهر» الفرق بين الفرق» ص۷۷٠.‏ 


: الحاحظ› النخلاء ص —0. 


المسعودي» مروج الذهب» ج٤»‏ ص .١٠١‏ وانظر مقدمة الحاجري للبخلاء 
صض۲۰» ۳۳-۲۸. وانظر في كتب المدائني في الأسمار والأحاديث 
والقصص,؛» ابن الندیم» الفهرست» ص ٣٣۱۱ء‏ وبروکلمان ج ۲» ص ٠'١‏ . 
الصوليء أخبار الراضي» ص .٠'-°‏ 

ابن النديم» الفهرست» ص۹١٠.‏ وأبى الحسن الصيمرى محمد بن إسحق 
الكوفي قاضي الصيمرة من نواحي البصرةء وكان أديباً شاعرا ومنجما 
من أهل الفكاهات والنوادسء نادم المتوكل المعتمد وكان مختضا بهما 
(- بعد ۲۷۹ھ) بروکلمانء ج٤»‏ ص ۱٠۰١‏ . 

ابن النديم» الفهرست» ص٠۲۸.‏ وابن أبي خيثمة أحمد بن زهير البخدادي 
راوية أخباري ومحدّث .۱۸١(‏ ۲۷۹ه)» وانظر الخطيب البغدادي ج٤ء‏ 
ص۲٣۱‏ ویاقوت معجم الأدباءء ج٣»‏ ص۳۹ ودروکلمان ج۴» ص ۲۰۲. 
ابن النديم» الفهرست» ص1١١.‏ وأبى إسحق طلحة بن عبدالله بن محمد بن 
إسماعيل التميمي راوية أخباري من آهل البصرةء نادم الموفق وتوفي (١١۲ه)‏ 
وللمدائني تاب المتیمین» مر ذكره. 

ابن النديم»ء الفهرست» ص .١٠١٣‏ 


صر لیات الآر را وال 2-2 E‏ 


FY‏ — ادن النديم» الفهرست؛ ص ۱۷۲. ونذکر آذه کان حسن التآليف» ملیح 


. "٦٣٤-۳٣۲ المصدر السابقء ص‎ - TE 


1¥ 


1۸ 


من ندماء سيف الدولة (- نحو ١۳۸ه)‏ وكذلك کان آخوه آبى عثمان سعيد 
( انحو ١٠٠٤ه)‏ أيضاً وهما اللذان يعرفان معاً بالخالديين. وانظر الثعالبيء 
اليتيمةء ج۲. ص ۱۸۳ - ۲۰۸. 

ياقوت الحموي» معجم الأدباءء ج۱۲ ص٤۲۸‏ - ۲۸۰ ويروكلمان ج٣‏ 
ص * ۲۵ وأبوالعلاء صضاعد بن الحسن الربعي الموصلي البغدادي» أديب 
نحوي من أهل العراق وهاجر إلى الأندلسء ونادم المنصور بن أبي عامر 
تم انتقل إلى صقليةء وبها توفي (۷١١٤ه).‏ 

ابن النديم» القهرست»ء ص۳١١‏ . وياقوت» معجم الأدباءء ج٠‏ ص١ .٠‏ وهدية 
العارفين» ج٥»‏ ص ٥۲‏ وفيه "الملك والحكيم الرومي' بدلا من "الملك 
الحليم الرومي" و "خبر الملك العادل" بدلاً من "الملك العاني". 

ابن النذیم الفهرست» ص۲۲۱ - ۲۳۷ :ونكر له كتباً كثيرة تدل على أنها 
تتضمن قصصا أخلاقية وحکایات» وانظر بروکلمان ج۲ ص ۱۲۹ - 
٠‏ وذكر آن لهذه الكتب أصولاً خطية في عدد من المكتبات» وابن آبى 
الدنيا هو أبى بكر غبدالله بن محمد القرشي» راوية أخباري يعد من الزهاد. 
عمل مؤدباً للمکتفي بالله وغیره من أولاد الخلفاء (۲۰۸ - ۲۸۱ه). 


والقاهرةء وأدو بكر أحمد تن روان الدينوري المالكي محدٿت اشتغل پم 


القصص والحكابات والتوادر دہ ۱ھ( 


۰ - ذكره التنوخي في مقدمة الفرج بعد الشدة. ج۱ ص ۰٥۲‏ وسزکین ۲/۱۰/ .٠۳۹‏ 


الرسالة ۲١ ١‏ الحولنة السادسة والعشرون 
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وأبو الحسين عمر بن محمد بن يوسف من الرواة الأخباريين والمحدثين 
طبع بالقاهرة بتحقيق أمين عبد العزيز سنة ٤١۱۹ء‏ ثم بتحقيق محمود 
جعفر بن يوسف المصري من كتاب آل طولونء وألف في سيرهم عدة 
کتب (-۰٤۳ه).‏ وانظر یاقوت» معجم الأدباءء ج٩»›‏ ص۹١1۱.‏ وبروكلمان 
E‏ 

اين الدانةء المكافأد و المعديى› ص۹٩۸‏ ۰ 

آخباري تقلد القضاء ن عدڈ مناطقء أخد عن آبی الفرج الأصفهانى 
وغدره»؛ وتوفی بیغدال .(A ۸ ٤(‏ وانظر الثعالبىء التنمة› ج٣‏ ص ٥‏ 8~ 
وک ی د زک مارك فی اندر الف ص۲۸۸ = ۳0 4 ۲۹۶ - ۳۹۷ 
فى مناقشة بعض الآراء حول زمن تاليف هذا الكتاب» وانتهى إلى آنه لم يشرع 
فی تاليف مواده إلا بعد سنه ٠ه‏ وفى مقدمة النشوار ج ١ء‏ ص ۰ ما ندل 
6 ف على آنه بدا فى تاليفه سنة ٣١١‏ ف وال في تاك فاتفق اي 
حضرت المجالس بمدينة السلام سنة ۰ ھ... فوخدت آن ما بقی قی حفظی 
من هذه الحكانات قد قل.. فأثبت ما بقى على ما كنت أحفظه". 

التنوخى»› نشوار المحاضرةء چ ص۱ ۲-۷ 

الأصفهانيء الاغانيء ج٠›‏ ص؛. 

التنوخى› نشوار المحاضرةء جا“ ص ۷-.۰ ١‏ 

المصر السادقى» جا ص۲ ۱ تم ج ص ۷: ثم ج۱ ص۱ : 


المصدر السادق؛ چ ص ؟ ۱ ثم a‏ ص۷: تم چ ص . 


صرلیات ارات رالا 2_2 E‏ 


T1 


TTT 


TT 


FE 


۳۵ 


TT 


TY 


۲۸ 


۲۹ 


تتت 


المصدر السابقء چ ١ء‏ ص۲۲۸ القصة رقم ۷۹ء ج ص٦۲‏ القصة رقم 
E J ۳‏ رقم ١۵ء‏ و ۰۸ رفم R-hI‏ 

اقوت الحموي؛ ج ۱۲ء ض ۱۲۳ - .۱۲٤‏ 

الثغالبي» ج۲ ص٥ .٠٤‏ 

التنوخي» الفرج سهد الشدة؛ ج ص ۲ ٤-2‏ ۵ وذکر صاحب الفهرست؛ 
ص۸٤۱‏ الشرزیادی )۲۸٤(‏ كتا آفقرج. 

المصدر السادق.؛ جا ص٤‏ °. 

باقوت الحموي» لفشخة الأدياءء» ج٣۱۲‏ ص۰۱۲۹ اين خلکان؛ الوفات؛ ج 
وا وقنشواز چا ص ١۸‏ و ۷۶و چا ص ۳١‏ و ۴۲ا ومولشیع کثیرة. 
انظر مثلاً القصة رقم ۱۷۳ ج۲» ص۱٣۱۱‏ - ۹١١١ء‏ وقد اعتمد قيها على 
التنوخي› نشوار المحاضرةء جأ صا . 

التوحيدي» الإمتاع والمؤ انسة؛ ج اء ضر ۲ ۲ . 

الشاعر اليوناني وقطاع الطرق؛ واليهودي والمجوسيء وحج التوخيدي. 
القفطى؛ تارنح الحكماع؛: ض۲۱ ۲. 

ونسب إليه هذه الحكاية التى الفها كما رجح ذلك بعض الدارسين اعتمادا 


nnn‏ ار سالة ۲١١‏ انحوسة السادسة والعشرون 


= ۹ 


فأعاد طبع الحكاية منسوية إلى التوحيدي بعنوان: الرسالة البغداديةء دار 
الكتثب VVA‏ وشو العنوان الذي ورك فی BE‏ الآدياء c(0‏ ص۸ 
حكاية أبي القاسم البغدادي» .۲-١‏ وانظر قول الجاحظ في البيان ج٠ء‏ 


س 
ص ۱۷و ۱۷۳. 


الحصرى» زهر الآداب»ء جا ص ٥‏ ° وانظر باقوت» دجم الأداءء ج 
ص 7۷° والكلاعيء أحكام صنعة الارن ص ۱۲۰. 


زكي مبارك» النثر الفني» ج٠»‏ ص۳٠۲.‏ وانظر أصل هذا الرأي في دائرة 
المعارف الإسلامية» ج٠»‏ ص۷۲٤.‏ وذهب د. طبانة فى السرقات الأدبية. 
ص١۲٠»‏ إلى القول: "لما كتب أحمد بن فارس مقاماته اتبعه بديع 
الزمان". ولم نجد لابن فارس مشاركة في هذا الباب. 

ورجح د. زكى مبارك فى النثر الفني ج۱» ص۲۸۲ » آن تكون هذه الأحاديث 
مما رواه القالي عن ابن دريد في الامالي. قد تتبعنا هذه المرويات في 
الآمالي» فوجدنا جملة القصص التي رواها القالي عنه لا تتجاوز عشر 
قصص» وهي من مرويات ابن دريد عن بعض الآخباريين كابن الكلبي 
والأصمعي وآبي عبيدة والمدائني وابن الأنباري» وهي تجري على سنن 
العرب فى قصصهم وأحاديثهم» وليس فيها ما يدل على صلة بالمقامات. 
فا لقاليء الأمالي» ج٠»‏ ص۲۷ (حديث الشاب العاشق) و١٠‏ (حديث 
البنين السبعة) و ١١‏ (خطبة الأعرابي في المسجد) و ٠١١‏ (حديث رواد 
مذحج) و ج۲» ص1 (حديث المرآة التي سكنت القبور) و٠٠٠‏ (حديث 
البتات الثلاث مع أبيهن وحديث همام ا مرة مع بناته). وف النوادرء 
ص۹١۹٠‏ (حديث المنذر مع نديميه). ووقفت في الجليس والأئيس للمعافى 
بن زكرا على طائفة أخری من قصص ابن درید وآحادیثه» ج۱ ص۲۷ - 
۹ (حديث الحية). و٣۳٥‏ (حديث سليمان) و٥٤٥‏ (مقتل عمر بن ذي 


ص رليات ارات رإل اع ا2 | -__ gı‏ 


N 


- ۲0 
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O E TE. 
أن تكون من الأحاديث الأريعين التى قال إنها أصل المقامات. كما وقفت‎ 
على‎ ٤٠-١۹ في كثب فاد والاحيا لابن دريقه توادر الريساقل‎ 
طائفة آخرى من حكايات ابن دريد ومروياته القصصية. وقد قامت إكرام‎ 
قاور بدراسة  مقاطات اليثم وعلاقتها باكافيث ابن دريد "اغتماداً على‎ 
بعض ما ورد فی أمالی القالى من هته الآحاديث» واهتداء باراء د. زكى‎ 
مبارك الذي يؤكد هذه العلاقة التي لم نجد لها أضلاً ونالت به درجة‎ 
منه خاضة.‎ ۸۳-۸١ الماجستير! وؤانظر ص‎ 

المقامة .۲١‏ وائظر مرتاض› فن المقامات»؛ ص ٤او A‏ وقد ذهب ا أن 
وديعة نجم› القصص والقصاض» ص"۳/. وانظر أصول هذا الرآى لدی غرنباوم 
في دراسات في الدب العربيء ص ° ا وفده أن 'مواقف القصاص 
والوعاظ تعد لبنة بسيطة فيما بدأه ابن دريد ؤآكمل خلقه البديع» وقد يكون 
ليعض الأآشكال الإغريقية آثرها في ذلك '. 

دتعمة الدهرء ج٣‏ ۱۹۷ ۱۱۹ 

مشحود المدية کی الكديةء وشو صاحب القصيدة الساسائية الشنهدرة. 
وانظر الثعالبيء شك الدشر؛ ج ص TOF‏ 

الثعالبى؛ نصا الدشر؛ ج ص TOL‏ 


إلينا منها لا يتجاوز ١١‏ مقامةء وذكر ابن شرف القيرواني (-١٠٠٤ه)‏ أن 
عددها عشرون وآتها لح تصل اله كاملة. وانظر رسائل الائتقاد ص *'. 
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الهمذانيء رسائله؛ ض - 


الثعاليىء بتنمة الدهرء ج ص TOV‏ 


ابن شهید؛ التوایع والزوابع» ص۱۱۸. وابن شهيد هو آبو عامر آحمد بن 
بي مروان الأندلسي الأشجعي القرطبي من كبار الشعراء والكتاب 
بالآندلس (۳۸۲ - ١۲٤ه)»‏ وانظر ياقوت» مجم الأدباء ج١»‏ ص ١١١‏ 
والثعالبيء يتيمة الدهر» ج۲› ص ٠١‏ وبروکلمان ج٥»‏ ص١١٠.‏ 
القیرواني ابن شرف» رسائل الانتقادء ص۲۰-٠٠.‏ 

والحريري أبو محمد القاسم بن علي البصري من كتاب الدولة البويهية 
وأعيانهاء وصاحب المقامات الشهيرة (-١٠٠ه)»‏ وانظر الزركلي» الأعلام 
ج9 صض۱۷۷. 

وانظر في شروح مقاماته إيضاح المكنون ج٤»‏ ص .٠۴٠-٠۳۰‏ 
غزنباوم» دراسات في الأدب العربي» ص ۸۳ء وانظر .٤١‏ 

غنيمي هلال» النقد الأدبي الحديث» ص .٠۳١‏ 

زکي مبارك» النثر الفذي» ج ١ء‏ ص .۲٥*‏ 

انظر مثلاً في مخطوطات الظاهرية بدمشق: قصة الطير الناطق» في أحد 
عش جزءا برقم »٠١٤٤١١‏ وقصة الإسكندرء في ستة أجزاء برقم 
۲ ١١ء‏ والملكة شمس والدرويش عماد» برقم ١٠٠١ء‏ والملك بدر 
اازمان» برقم ,۰۲۹۱٠ء‏ وهند مع سلبند» برقم ١١١١١۲‏ والملك عصام 
ووزيره» برقم ٠١۲٠۹‏ والجارية والعلماءء برقم ٠١٠٠١‏ وقصة سليمانء 
برقم ۱۰۲۹۲ وانظر رقم ۱۰٤۲۹ - ۱۰٤۲٩۲‏ و ۱۰٤۳۸‏ وغیرها کثیر 
مما وقفنا عليه في هذه المكتبة من قصص ما تزال مخطوطة!!. وانظر مراد 
والسواس» فهارس الأدب بالظاهرية ج۲» ص ۲۷٣‏ - ۱٩٣؟.‏ 


صرلیات انرا“ إلا | | ag‏ 


الملصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 
الآمدى» بو القاسم الحسين بن بشنر (-٠۳۷ه):‏ المؤتلف والمختلف 
ابن أبي أصيبعة (-۸٠۳ه):‏ عيون الآنباء في طبقات الأطباء تحقيق د. نزار 


رضاء ظا ددروات. “0٥‏ 


الأبشيهي» شهاب الدين: المستطرف من كل فن مستظرف» ط١‏ حجرء 
یوز ۷2ھ 

الأزدي» نو المطهر (؟): حڪاية يي الشايسد البغدادي» تحقيدق زاهد الکوثری» 
ط١‏ هایدلبر ع؛ ۰ 

الأصفهانيء» بو الفرج علي بن الحسين' القرشي (- بعد ۲٣٣ه):‏ كتاب 
الأغانيء طدوة دار الكتب الكاملةء مصسورة بدار حمال نسدروت؛ د ت. 


الأسفراييني (-١١۷٤ه):‏ التبصير في الدين» تحقيق زاهد الكوثرى» ط١‏ 
القاهرةء ° 


بروكلمان» كارل ٠٠١١-(‏ م): تاريخ الأدب القربي» ترجمة عبد الحليم 
تجار ط6 القاهرج: ۸۹۷ 


۹۳۹ 
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البغدادي» عبدالقاهر :)٤۲۹-(‏ الفرق بين الفرق» تحقيق محيي الدينء› 
مطبعة المدنىء القاهرة ل ت . 


بلاشير» ريجيس: تاريخ الأدب العربي» ترجمة إبراهيم الكيلاني» ط١‏ 
دمشق» ۱۹۷۲ . | 
التنوخي› المحسّن (-١٤۸١ه):‏ 

- الفرج بعد الشدةء تحقيق عبود اللشالجي» ط۱ بیروت» .٠١۹۷۸‏ 

- نشوار المحاضرة, تحقيق عبود الشالجي» ط۱ بیروت» .٠۹۷۱١‏ 
التوحيدي» آبو حيان (نحو ١٠٤ھ):‏ 

- الإمتاع والمؤانسةء تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين» مصورة ببيروت» د. ت. 
- اليصائر والذخائرء تحقيق إبراهيم الكيلانيء طا دمشق» ۱۹٩٤‏ . 

- الرسالة البغداديةء تحقيق عبود الشالجيء» طا بدروت ۱۹۸۰. 
الثعالبيء أبى منصور عبدالملك محمد (-۹١۲٤ه):‏ بتيمة الدهرء تحقيق 
محيي الدین» ط۲» مصر ۱۹۷۳. 

الثعلبيء محمد بن إبراهيم (-۲۷٤ه):‏ قصص الأنبياءء المكتبة الثقافيةء 
بىرىت» اد ت. 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (للرماني والباقلاني والجرجاني) تحقيق 
محمد آحمد خلف ومحمد زغلول سلام ط۲» مصرء ۱۹۱۹۷. 
ET‏ 

- البيان والتبيينء تحقيق طه الحاجري» ط! القاهرة. .٠١۱۲‏ 

- التربيع والتدویر: تحقیق شارل بلاء ط۱ دمشق .٠۹٥۵‏ 

- الحيوان» تحقيق عبد السلام هارون» طط" القاهرةء ۱۹٦۰٥‏ . 

- رسائل الجاحظء تحقيق عبد السلام هارون» ط١‏ القاهرة .٠۹٦٤‏ 
الجرهمي» عبيد بن شرية (نحو 1۷ه): آخبار عبيد بن شريةء ذيل كتاب 
التىحخان لوهب بن منبهء» ط۲ صنعاءء ۱۹۷۹. 


رليات اراب رالا 7_2 gy‏ 
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ه١۳۹۸ تة اة باهر‎ 0 kk 

- تاک کون مدای انچ وتن بیرىت 440 1. 
جمال الدين أحمد: القصص الرمزي فى القرآن الكريم ط۲ القاهرة» ۱۹۷۸. 
الحاتمي» محمد بن الحسن (- ۳۸۸ه): حلية المحاضرة في صناعة الشعرء 
تحقیق جعفر الکتاتي» بغداد» .٠۹۷١‏ 

حاجي خليفة (-۷٠١١ه):‏ كشف الظنون عن اسامي الكتب اوالفنون (مع 
ذيوله)» مصبورة دار المثنی ببغدادء د. ت. 


O RE O A 


الحموي» ياقوت (-١۲٠ه):‏ معجم الأسياء» تحقيق فريد الرفاعى» ط١‏ 
¥8( 
خلف الله» محمد أحمد: الفن القضنضي في القرآن» ط۲ القاهرة» .٠۹٥۷‏ 


N E E a 


داثرة المعارف الإسلامىة؛ ترحمة الشنتاوى وخورشيد ویونس؛ ط ١ء‏ فمصر؛ 


NFT 
المكافأة والعقدى؛ طا القاهرةء؛‎ (aré 9 این الدايةء أحمد ٹن يوسف‎ 


VVE 


الذهبي› شمس الدين محمد بن أحفد :(aV ٤۸)‏ سدر أعلام الندلاء؛ تحقیق 
الأرنازوط والاستف .طا دمخنی» ۱۹۸۸ 


الزركلى» خير الدين: الأعلام» ظ٥‏ ددرو ت»؛ A‏ 
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التاريح؛ طا القدسى دمشق› 2۹ 

سزکين»› محهدد فؤاد: تارسح الترات العربي؛ ترحمة محمود حجازی» ط١‏ 
الریاض» ۱۹۸۲. 

.۷1۱١ رقم‎ 

EET 

السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن (-١١٠ه):‏ تفسير الجلائين (مع جلال 
الدين المحلي)» ط١‏ الهاشمية بدمشق» ١۸١٠ه:‏ 

اين شرف القيرواني (- ٦۰‏ ٤ھ):‏ رسائل الأنتقادء تحفیق حسن حسني 


الشنتمري» الأعلم (-١۷٤ه):‏ مختار الشعر الجاهلي» تحقيق مصطفى 


ابن شهيد الأندلسى ۲١-(‏ ٤ه):‏ التوابع والزوابعء تحقيق بطرس البستانيء 


FY 


شيخ موسي: محمل خدر: 

AE فن القصة؛ دار الذقافةء الدار البيضاء‎ 3K 

الصولىء دو یکر محمد ہن یحیی (-٣۲٣ھ):‏ 

= أخبار الراضي؛ تحفقدق شدورت د٤‏ طا ندروت؛ IAT‏ 

> اخبار الشعراء المحدتسن» تحقدق هدورت دن؛ ط٣‏ بدروت AY‏ 


ضر لیات ال راث را ıS” | i‏ 
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الطبري» أو جعقر محمد نن جریر (ک ٢‏ تارسح الرسل والملوك» 
ضدف» شوقي: 

VY الشضصر الجاشلي. ط٤ القاهرةء داز المعارف»‎ Si 

- الفن ومذاهبه في الفقر العربي ط ٤ء‏ القاهرة .٠۹٩٤‏ 

عبد القادر» حامد: القصص الحنوائي وكتاب كلسلة ودفنةء طاء مصر» 
0° 

عرسان» على عقلة: الظواهر المسرحدة غند العرب: ط۷ دمشق A0‏ 
العحسكریى»› يو هادل (-۹٣٣ھ):‏ کتاب الأؤائل» تحقيق محمد المصرىي 
وولند قضاب؛ دمشق ؛ وزارة النقافه ٠١۹۹۰‏ . 

غرنباوم» غوستاف فون» دراسات في الأدب العربيء ترجمة إحسان عباس 
وجماعه» طا؛› بدروت؛ A‏ . 


فاعور» إکرام: مقامات بدیع الزمان وعلاقتها باحادیث ابن درید» ط۱ بیروت» 
.۹A‏ 


0 
ابن تة عدا ابن الم (-۳۷۹ م 
ر تاوىل مختلف الح یٿ» تحقیقٰ النجارء طا القاهرةء VT‏ 


- عبيون الأخنار: ط۷ مضنورة؛ دار الكت تمصر ؛ NAT‏ 
> المعارف» تحقق ثروت عگاشة» طا القاهرة؛ دار المعارف»ء 5 


. القفطىء حمال الدين ( (a1٤‏ تارسح الحكماءع» مصور ة؛ درؤت»؛ ك. ت. 


القيرواني» الحصري أو إسحاق إبراهيم اا ٤ھ(:‏ زهر الآداب» تحقية 
زکي ميارك ومراجعة محيڼي الدينء ط٣‏ دروت»؛ AVY‏ 
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المبردء محمل ین درد (-¬-۳۸ھ): الكامل» تحفيق محمد آيو الفضل 
والسيد شحاتة. ط۱ القاهرة .٠۹٩٩١‏ 

آبورىدة› ط٣‏ مصر؛ ٥‏ 

المحلي» جلال الدين: تفسير الجلالين (مع السيوطي) ط١‏ الهاشمية 


A ۵٥ بدمشق›‎ 


. ۵٥ 


الدين ط٣‏ مصر› ۹A٥‏ 

ادن المعتزء عبد الله (-۲۹۹ھ): قات الشعراء المحدثين» تحقيق عبد 
این المقفعء عبدالله (-۲٤ھ):‏ كلىلة و دمنة؛ تحقیق محمف عبدالوهاب 
اين منظور› قحمك یں مکرم 9 ۷۱): لسان الشرب»› ظط اء دار صالر»› ددرو ت»› 
لت 

ٺالینیء کارلو أأفونسو: تاریح الآداب الكربدةء ط٣‏ قصسر > کان المعارف» 


.-. 


نجم» وديعة: القصص والقصاص في الأدب الإسلامي» ط ۱ء الکویت» .٠١۹۷۲‏ 


مزلا اراي إا 7_2 a”‏ 
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VT 


Ve 
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VV 


VA 


این التديم» محمد بن إسحق (ٺحو * ٤٠‏ ه): الفهزستء تحقيق رضا تکدل؛ 
هرا 0 . 

اين هارون؛ سهل (- ١٣١‏ ۲ھ): النمر والتعلب» تحقیق عید القادر المهر™؛: 
ANY I Yh‏ 

اين هشام المعافري (- (a۳‏ السدرة السودة: تحفقیق السقا وحماعة؛ 
القاهرة؛ لے ا 

هادل؛ قحضصلف غنیمی: النقد الأدبي الحدىثء ط٣‏ القاهرةء VT‏ 
المتاني بن اللزمان ( ۲۹۸2 ه): 

- رافق اق 5ات 04 الجا باق طني ۱۲۹۸ھ 

- مقامات الهمذادى. تحفدق محمد عبده» مصورة؛ بدروت. د. ت. 

شرف»؛ القاهرة؛ ۹ . 

الوشاء؛ محمد س إسحق (- ۲ :)a‏ الموشى: ط ددروت؛ ANTE‏ 


”ال رسالة ٠١١‏ الحولية السادسة والعشرون 


